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Abstract: 
 This study examined important aspects in the study of science of 

meanings, taking these tools as a mirror that reflects the efforts exerted by 
scholars and researchers, who only found a dark phenomenon and uncov-
ered its veil of ambiguity and obscurity. The focus of the study was focused 
on Methods of semantics such as introduction, delay, deletion, mention, and 
circumvention, and an explanation of their impact on the study of texts. For 
Kamal Pasha, it was an important phenomenon in which he dealt with sev-
eral problems on the aspect of interpretation and the aspect of language. 
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 يـ (ٜٓٗعلل التعبير القرآني في تفسير ابن كمال باشا )تبعض 
 مها حاتم جدوع فرحان

 .م.د. سعد صبار عبد الباقيأ
 كلية العلوم الإسلبمية-لوجة جامعة الف

 :الدلخص
بحثت يذو الدراسة جوانب مهمى في دراسة العلل على الدسـتوى اللوـوي والقـرآني س وسـللت العـو  علـى في يريـا في علـ  الدعـاني  

كشـفوا عههـا متخذة تلك الأدوات مرآة تعكس الجهود الدبذولة من العلما  والباحثين الذين ما لبثوا أن وجدوا ظـايرة معتمـة إلاّ و 
والوباش .فكان لزور الدراسة يهصب حول أساليب عل  الدعاني من تقديم وفيخير س وحذف وذكر والتفـات .وبيـان  نقاب العبابية

في يريــا علــى دراســة الهصــوص س فكانــت عهــد )ابــن كمــال باشــا ( ظــايرة مهمــة تهــاول فيهــا مشــكلبت عــدة علــى جانــب التفســير 
 وجانب اللوة .

 الالتفات س التقديم والتأخير( : )علل التعبير س الحذف والذكرس الاستفهام التقريري سيةالكلمات الدفتاح
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 يـ ( ٜٓٗبعض علل التعبير في عل  الدعاني في تفسير ابن كمال باشا )ت
  مها حاتم جدوع فرحان

 ا.م.د سعد صبار عبد الباقي
 الإسلبميةكلية العلوم   -جامعة الفلوجة

 الدقدمة
 وعلى آلة وصحبى ومن ايتدى بهداو والحمد ﵁ والصّلبة والسّلبم على رسول الله بس  الله

فمـا زالــت الدراسـة اللوويـة واللسـانية رــت  بدراسـة العلـل الـلأ فلــت الحـم الأوفـر مـن ايتمــام  :عدـأمـا بـ
ل الفقــى والتفســير القــدما  وا﵀ــد ين فهــي علــى الدســتوى الــديل لزــء أنبحــار العلمــا  في بحــو ه  كافــة الــلأ تشــم

والهحو والدهلق .....الخ . فكان لابـن كمـال باشـا نصـيب مـن تلـك الدراسـات الـلأ كُشـأ مـن خـلبل أ يتهـا 
 نتائج كبيرة في لزور الدين واللوة ويذو الدراسة أنتجت إبداعًا لشيزًا يحسب لىُ .

ةس فالدللــب الأول واقتعــت يبيعــة البحــق أن يقســ  علــى  لب ــة ملالــب تســبقه  مقدمــةس وتلــيه  خابســ
ذفس والدللـب الثالـق درسـت ـذكر والحــتكلمت فيى على التقديم والتـأخيرس أماـا الدللـب الثـاني فتهاولـت فيـى الـ

 فيى الالتفاتس واختتمت الدراسة بخابسةس ثما  بت الدصادر والدراجع.
 

 يرـأخـ  والتـقديـب الأول: التـالدلل
تقــديم أيّ  مــن البحــواير الدهمــة الــلأ فلــت عهايــة الهحــاة والبلب يــينس إذ إنّ  التقــديم والتــأخير نّ ظــايرةإ 

 بصالية في داخل التركيب اللووي .  عهصر أو فيخيرو يفرز معانَي ودلالات
لقد أشار الهحاة العرب إلى بعض قعايا التقـديم والتـأخيرس واقتصـرت علـى العهايـة والايتمـام في تقـديم  

ي في السـياقس فسـيبويى في كتابـى رحصـر يـذو البحـايرة بالعهايـة والايتمـام : كتقـديم بعض عهاصر التركيب اللوـو 
الدفعول على الفاعل لضو : ر ضرب زيداً عبدُ اِلله ر؛ لأنكَ إنما أردت بى مؤخراً ما أردت بى مقداماً س ولم تـرد أن 
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عْــَ  س وإنْ كــاف بصيعــاً يهُمّــاِ   س كــأ   يقــدمون الــذي بيانــى أيــّ  لذــ  س ويــ  ببيانــى أَ  تشــول الفعــل  وّل مهــى س
 .  (ٔ)ويَـعْهِيَاِ   ر 

روكــذلك جعــل ســيبويى العهايــة والايتمــام يكتهفــان كــل شــيٍ  قــُدّم س ســوا  أكــان ا ــاً أم شــبى بصلــة أم  
  ير ـا فــ ر التقـديم والتــأخير فيمـا يكـون ظرفـاً أو يكــون ا ـاًس في العهايـة والايتمـام س مثلــى فيمـا ذكـرت لــك في

 .  (ٕ)باب الفاعل والدفعول س وبصيع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير ر 
وقد كان ابن جلّ الرائد في يذا المجال من الهحويينس فقد توسّع في يذو البحايرة فعقد فصلًب في التقديم 

فرزيـا يـذو البحـايرةس والتأخير تهاول فيى معبح  أبواب الهحو الدعروفة دونمـا الإشـارة إلى الأ ـراض والدعـاني الـلأ ت
 .  (ٖ)لزدداً ما يجوز تقديدى وما لا يجوز تقديدى 

في حين كان تهاول البلب يين للتقديم والتأخير مهصباً على الأ راض البلب ية الـلأ تسـتفاد مـن توـير أحـد 
عهاصــر التركيــب اللوــوي س إلا أن دراســته  لم تكــن عميقــة بــل كانــت بعــعَ صــفحاتٍ ركــزوا فيهــا علــى بعــض 

لأ ــراض ولم يتهــاول البلب يــون الرتبــة ا﵀فوظــة في أ هــا  دراســته  لذــذو البحــايرة س لأن يــذو الرتبــة ا﵀فوظــة لــو ا
 .  (ٗ)اختلت لاختل التركيب س وكذلك لم يتهاولوا التعقيد اللفبحي كقول الفرزدق السابق 

ر يو باب كثير الفوائد س  ى :ـقولوي بـوعبد القاير الجرجاني أكد أ ية التقديم والتأخير في التركيب اللو  
جّ  ا﵀اسن س واسع التصرف س بعيد الواية س لا يزال يَـفْتـَرُّ لك عـن بديعـةٍ س ويفعـي بـك إلى لليفـى س ولا تـزال 

بب أن راقكس وللـأ عهـدك أن قـُدِّم فيـى ـترى شعراً يروقك مسْمَعُى س ويللأ لديك موقعى س ثم تهبحر فتجد س
 .  (٘)انٍ ر ـان إلى مكـفم عن مكشيٌ  س وحُوِّلَ الل

                                                 
 .  ٔٛس  ٖٗ/ٔالكتابس سيبويى :  (ٔ) 
 .  ٙ٘/ٔالدصدر نفسى :  (ٕ) 
 . ٖٛٛ-ٕٖٛ/ٕيهبحر : الخصائصس ابن جلّ :  (ٖ) 
. الإيجاز  ٗٙ-ٕ٘/ٔ. الإيعاح في علوم البلب ةس القزويل :  ٜٕٔس  ٜٙٔ-ٜٗٔ: يهبحر : مفتاح العلومس السكاكي  (ٗ) 

 .  ٜٕٔ/ٔلأسرار كتاب اللرازس للعلوي : 
 .  ٖٛدلائل الإعجازس عبد القاير الجرجاني :  (٘) 
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فعبد القاير يهبحر إلى الفن اللليأ س والـذوق الرفيـع في التركيـب اللوـوي س وبدـا يقومـان بـى مـن إعلـا   
ر من عهاصر الكلبم .  الدع  بصالًا وروعة بدا قُدّم أو أُخِّ

 التقديم والتأخير في الاستفهام التقريري :  ـ ٔ
ي الاستفهام الخبري س والورض مهى بضل الدخايب على الاعتراف بالأمر الذي يذا الاستفهام أحد نوع  

 .  (ٔ)استقر عهدو من  بوت الشي  أو نفيى 
ويجب أن يكون بالداضيس ويلي الدقرار بى الذمزة س كقولك : أفعلْتَ ؟ وأزيداً ضربتَ ؟ لدن تريد أن تقرّو   

ن بالدعارع الدال على الحال كقولها لدنَْ لصـدو يوقـع العـرب على فعل العرب س أو  يرو لشاّ يلي الذمزة س ويكو 
  بزيدٍ : أتَعربُ زيداً ؟ وكذلك يدل على الدستقبل كقولها لدن أراد أن يفعل شيئاً في الدستقبل : أتفعل كذا ؟

ويشــترط في الذمــزة أن يليهــا الدقــرر بــى س كقولــك : أفعلْــتَ ؟ إذا أردت أن تقــرّرو  ن الفعــل كــان مهــى س  
 .  (ٕ)وكقولك : أأنْتَ فعلْتَ ؟ إذا أردت أن تقرّرو  نى الفاعل 

﴿ قاَلُوا أأَنَتَ فَـعَلْتَ يَذَا بِِلِذتَِهَا  وجعل عبد القاير الجرجاني س والسكاكي من أمثلة التقرير قولى تعالى :
كان س ولكن أن يقـرّ  ن ذلـك كـان مهـىس فإ   يريدون أن يقرّروو  ن كَسْرَ الأصهام قد   (ٕٙ)الأنبيا : ﴾يَا إِبْـرَايِيُ  

لا  ن الفعل قد حصل ؛ لأن الفعل س ويو كسر الأصهام س ظاير س مُشايَدٌ س مُشار إليى س فلب دلالة للتقرير بى 
س ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب فعلْتُس أو : لم أفعلْ س فأجاب عليى السّلبم في الجواب بهسبة الفعل إلى  

ويذا الكلبم يهفي ما يلبوو من نسبة الفعل إليى دون  يرو س ،  (3ٖ)الأنبياء: الَ بَلْ فَـعَلَىُ كَبِيريُُْ  يَذَا ﴾كبيري  ﴿قَ 
 .  (ٖ)فدلّ على أن الدللوب التقرير بالفاعل لا بالفعل 

                                                 
: . مفتاح العلومس السكاكي  ٜٕٙ/ٖس  ٗٙٗ-ٖٙٗ/ٕ. الخصائصس ابن جل :  ٙٚٔ/ٖيهبحر : الكتابس سيبويى :  (ٔ) 

 .  ٖٛٔ/ٔ:  . الإيعاح في علوم البلب ةس القزويل ٛٛ. دلائل الإعجاز :  ٖ٘ٔ
  . ٖٛٔ/ٔ. الإيعاح في علوم البلب ةس القزويل :  ٜٛ-ٛٛيهبحر : دلائل الإعجازس الجرجاني :  (ٕ) 
  ٜٕٗ/ٕلتفتازني : . شروح التلخيصس ا ٖ٘ٔ. مفتاح العلومس السكاكي :  ٜٛ-ٛٛيهبحر : دلائل الإعجازس الجرجاني :  (ٖ) 
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 تقــرّرو بحصــول فعــل والفــرق بــين التقريــر بالفعــل س والتقريــر بالفاعــل س أن قولــك : أَضــربْتَ ؟ تريــد أن 
العرب مهى س وإذا قلت : أأنتَ ضربتَ ؟ كان الدع  على أنك تريد أن تقرو  نى الفاعل س وكان أمر الفعل في 

 .  (ٔ)وجودو ظايراًس ولا يحتاج إلى الإقرار  نى كائن 
تُْ  أَضْلَلْتُ ْ :" لقد وقأ ابن كمال باشا عهد يذا الهوع من التقديمس عهد قولى تعالى عِبـَادِي  ﴿ فَـيـَقُولُ أأَنَْـ

ــبِيلَ  لإخلبلذــ  بالهبحــر الصــحيا وإعراضــه  عــن الدرُشِــد الهاصــا لذــ س ( 1ٔ﴾ )الفرقااا :يَــؤُلاِ  أَمْ يُــْ  ضَــلُّوا السا
ومع  الاستفهام التقريع والتبكيت للعَبَدةس فلذلك قدِّم العمير)أنت ( علـى الفعـل بعـد حـرف الاسـتفهام؛ لأنّ 

 (ٕ)ر. الفاعل يو الدقصود بالسؤالس لا الفعل
 هاد:ـقات الإسـ  متعلـديـتق ـ ٕ
لقد حفل تفسير ابن كمال باشا بالحديق عن تقديم متعلقات الإسهادس وتبيان معانيهاس وقد اقتصر ابن    

كمال باشا على تبيان تقديم متعلقات الإسهاد من مفعول بى وشبى بصلةس واقتصرت دلالتهـا عهـدو علـى العهايـة 
ذكر معاني متعددة للتقديم فيمـا يخـصّ متعلقـات الفعـل أو فيخـيرو عـن رتبتـى ؛ لأن يصس وقد والايتمام والتخص

الفعل يو العامل الأقوى الذي يؤ ر في التراكيـب اللوويـة؛ فيحتـاج إلى فاعـلس وإلى مفعـول س إذا كـان متعـدياً س 
ى س وبسييز و ير ذلك من أو أكثرس وظرف زماني ومكاني س وحالس ومفعول مللق س ومفعول معىس ومفعول لأجل

 . (ٖ)متعلقات الإسهاد
ويذو الدتعلقات لذا حرية التحرك في التركيب اللووي س فيقدم عهصر مهها أو يؤخر لدلالات يقتعـيهها  

السـياق اللوــوي؛ وقـد صــرّح بـذلك الســكاكي بقولــى : ر واعلـ  أن للفعــلس ومـا يتعلــق بـى اعتبــارات س لرموعهــا 
 . (ٗ)س والإظهارس والإضمارس والتقديم س والتأخيررراجع إلى التركس والإ بات

                                                 
 .  ٖٛٔ/ٔ. الإيعاح في علوم البلب ةس القزويل :  ٜٔيهبحر : دلائل الإعجازس الجرجاني :  (ٔ) 
 . ٕٖٓ/ٚتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٕ) 
 . ٘ٗٔ/ٕيهبحر : شروح التلخيصس التفتازاني :  (ٖ) 
 . ٕٕٗمفتاح العلومس السكاكي :  (ٗ) 
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لقـــد ســـل ســـيبويى بصيـــع يـــذو الدتعلقـــات في تقـــديدها وفيخيريـــا بالعهايـــة والايتمـــام س بقولـــى : روالتقـــديم  
والتأخير فيما يكون ظرفاً أو يكون ا ـاً س في العهايـة والايتمـام مثلـى فيمـا ذكـرت في باب الفاعـل س والدفعـول س 

 . (ٔ)كرت لك من التقديم والتأخير ر وبصيع ما ذ 
 مام:ـاية والايتـديم للعهـالتق ـأ 
لقد وقأ ابن كمال باشا عهد لرموعة من الآيات الكريدةس اللأ اشتملت على معاني التقـديم والتـأخيرس  

وَي ـْ﴿وقد أفرزت دلالة العهاية والايتمام في سياق الاستفهام الإنكاريس ففي قولى تعالى:  وُونَ وَلَىُ أَفَـ رَ دِينِ اللَّاِ يَـبـْ
 . (ٖٛ)آل عمران: ﴾أَسْلََ  مَنْ في السامَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَوْعًا وكََرْيًا وَإِليَْىِ يُـرْجَعُونَ 

وقــد تقــدّم الدفعــولِ بــى ) ــيَر( والأصــل:) أيبوــون  ــيَر ديــن الله( لتوجيــىِ الإنكــارِ إلى كــونِ ديــنِ  ــيِر الله  
تقـديم الدفعـول  وقد رأى ابـن كمـال باشـا رأن يكـون التقـديم يهـا الأي ُّ بالإنكارِ يو الدفعولُس مللوبًاس فالدقصوُد

بى) يَر( على الفعل)يبوون( للتخصيصس للمبالوةِ في الإنكارِ مع التشهيع والتوبيخ حيقُ لا يرضونَ بللبِ دينٍ 
 (ٕ)بايل إلى دينِ اِللهس بل يخعُونَ الدينَ البايل بالللَبِر.

يقتصــر التقــديم للعهايــة والايتمــام عهــد ابــن كمــال باشــا بالدفعــول بــىس بــل ذكــر يائفــة مــن التراكيــب  ولا 
أئَفِْكًـــا آلِذـَــةً دُونَ اللَّاِ ﴿ القرآنيــة بذلــّـى فيهـــا التقـــديم للعهايــة والايتمـــامس كتقـــديم الدفعـــول لأجلــى في قولـــى تعـــالى:

لأجلى على إحدى الأوجى قدّم على الفعل )تريدون( في سياق فقد رأى أنّ )إفكًا(: مفعولٌ  (ٙٛ)الصافت:ترُيِدُونَ﴾
للعهايـة؛ والايتمـام؛ لأنا  -الاستفهام الإنكاري؛ أي: أتريدون آلذةً لأجل الإفك وكذلك قدّم الدفعول بى)آلِذةًَ( 

ى إليىس ثما قدام الدفعول لى عليى؛ لأنا الأيـ  عهـدَو أن يكـافحه   ـرضٍ صـحياٍس    ـ  ليسـوا علـى الإنكار متوجِّ
ــــى عاملهــــا  ــّــى قــــدّم الحــــال )إفكــــاً( عل ــــى الإفــــك. أو أن ــــَ  أمــــري  عل ــــى البايــــلس ومب ــــ  عل ــــيه  أ ا ويقــــرِّرَ عل

 (ٖ).ريدون آلذةً مِن دون اِلله آفكينالدتصرّف)تريدون( ويي مصدر فب مهاب الدشتق اس  الفاعلس والتقدير: أت
وف علـى الدعلـوف عليـى عـامع دلالـة الدعـ  في قولـى وقد وقأ ابن كمال باشا عهد تقديم الاس  الدعلـ 
وتقـديم الهافقـة الصـويرة مـع أنا حقَهـا التاـأخير للبيتمـام  (ٕٔٔالتوبـة:)﴾ وَلَا يُـهْفِقُـونَ نَـفَقَـةً صَـوِيرةًَ وَلَا كَبـِيرةًَ ﴿ تعالى:

                                                 
 . ٙ٘/ٔ:  الكتابس سيبويى (ٔ) 
 . ٜٕٖ/ٕتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٕ) 
 . ٕٜٗ/ٛيهبحر: تفسير ابن كمال باشا :  (ٖ) 
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ونَ نَـفَقَةً كبيرةً وَلَا صويرةً س وذلك للتدرج والتقدير: وَلَا يُـهْفِقُ  (ٔ)بشأ ا؛ لأ ا مبحهاة التاحقير وعدم الالتفات بها .
 من الكبير إلى الصوير. 

 وكذلك في قولى تعالى: وَلَا أَصْوَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبـَرَ  
 

وفي قعية تقديم الفعلس رأى ابن كمال باشا في قولى تعـالى: ﴿ وَأَسَـرُّوا الهاجْـوَى الاـذِينَ ظلََمُـوا يَـلْ يَـذَا  
ــة أوجــىس ولكــل وجــى فائــدة: (ٖ)الأنبيــا : ﴾ شَــرٌ مِــثـْلُكُ ْ إِلاا بَ  بــدل مــن واو  رأنّ )الاــذِينَ ظلََمُــوا( تعــرب علــى  لب 

س  ـ  الدوسـومون بالبحُّلــ  الفـاحُّ فيمـا أسـرُّوا بــىس أو مهصـوب علـى الــذامِّ )أَسَـرُّوا(س وفائـدةُ الإبـدالِ: الإشــعارُ   ا
وأسـروا ﴿ تقـدير: )أذمّ الـذين(س أو مرفـوع علـى أنـى مبتـدأس وبصلـةس على أنّ )الذين( مفعول بى لقعـل لزـذوف س

﴾ خبره ، قُدِّمَ عليو الفعل الجملة؛ للاىتمامُ ببيا  إسرارىم النَّجوى بالتَّسجيل عليهم بأنَّو ظلمٌ؛ لأ َّ الأصل: الهاجوى
 (ٕ)منو أ َّ الإسرارَ ىو الظُّلمُ. وىم أسرُّوا النَّجوى، فوُضع المظهَرُ موضع المضمَر، وقدِّم الإسرار؛ ليُِفهَم

 (13)يس:﴾فَلَب يَحْزُنْكَ قَـوْلُذُْ  إِفا نَـعْلَُ  مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُـعْلِهُونَ وكذلك في قضية تقديم الفعل في قولو تعالى: ﴿ 
لوب فقد رأى ابن كمال باشا رأنّ مقتعى البلب ة تقديم )مَا يُـعْلِهُونَ( حتى يكون نبحُ  الكـلبم علـى أسـ 

الترقِّي؟ قلتُ: ذلك مقتعايا بحسب جليلِ الهابحرس وأماا مقتعايا بحسب دقيقِىس وقد أخّر حتى يكونَ لكلٍّ مِن 
جُزْأي الكلبمِ حمٌّ مِـن الايتمـامس وذلـك أناـى حيهئـذٍ يكـون للجـز  الأول ايتمـامُ التقـديمس وللجـز  الثـاني ايتمـامُ 

س وعلى تقديرِ التقديِم يفوتُ أحدُ الايتمامينس كما لا يخفى علـى ذوي بلريق الالتزام  التصرياس بعد الاستفهامِ 
  (ٖ)الأفهامر. 
فَمَثَـلـُىُ كَمَثـَلِ صَـفْوَانٍ عَلَيْـىِ تُــرَابٌ فأََصَـابىَُ ﴿ وقد يقدم الجار والمجرور للعهايـة والايتمـام س كقولـى تعـالى:  

 (ٗ)الجملة )عَلَيْىِ( لأن بيانَ مدلولى أي ر.رفقد قدّم شبى  (ٕٗٙالبقرة:)﴾ وَابِلٌ فَـتـَركََىُ صَلْداً 
  

                                                 
  .ٚٙٗ/ٗيهبحر : تفسير ابن كمال باشا :  (ٔ) 
 .ٓٔ/ٚيهبحر: ابن كمال باشا : (ٕ) 
 . ٔٗٗ/ٛابن كمال باشا:  (ٖ) 
 . ٜٔٔ/ٕتفسير ابن كمال باشا :  (ٗ) 
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 اص:ـللبختص ـب 
وقد وقأ ابن كمال باشا عهد بعض الآيات الكريدة اللأ تفرز عهصراً من عهاصريا معـ  الاختصـاصس   

ما فاشتقاق )الرّبضنس والرّحي ( من فعل  لب ي واحد يو )رح ( ؛ لأ ا  ر(ٖ)الفابرة:الربضن الرحي ﴾﴿ كقولى تعالى:
من الرابضةس والأولُ أبلغُ من الثاني لأنا )فعيلًب( لدـن كثُــرَ مهـى الفِعْـلس وفَـعْـلبن لدـن كَثـر مهـى وتكـرارس وحـقُّ الأبْلـغِ 

 (ٔ)التأخيُر إلاا أناى قُدِّم لأناى لاختصاصىِ بى تعالى كالعَلَ ر.
يَا عِبــَادِيَ ﴿ قولــى تعـالى:ومـن تقـديم الدفعــول بـى للبختصـاصس والإخــلبص كمـا ذيـب ابــن كمـال باشـاس  

يَ فاَعْبُـــدُونِ  يَ فاَعْبُـــدُونِ( جـــوابُ شـــرطٍ لشـــرط  (ٙ٘العهكبـــوت:)﴾الاـــذِينَ آمَهُـــوا إِنا أَرْضِـــي وَاسِـــعَةٌ فــَـإِياا فجملـــة)فإَِياا
ــ رطَ لزــذوف؛ و الدعــ : إنا أرضــي واســعةٌس إنْ لم بزلِصــوا العبــادةَ في أرضٍ فأخلِصــويا في  يريــاس ثما حــذفَ الشا

 (ٕ)وعواضَ مِن حذفى تقديَم الدفعولِس مع إفادة تقديدى مع  الاختصاص والإخلبص .
فإنا دفع ( ٓٔ)المجادلة:﴿وَعَلَى اللََِّّ فاَلْياَتاَوكََّلِ الْمُؤْمِنُوَ ﴾ ويقدّم الجار والجرور لفائدة التخصيصس كقولى تعالى:  

ــل علــى القــادر عليــى.  يــ ِّ العــدو علــى الوجــى الدــذكور  ــيُر مقــدورٍ للعبــدس ولا في ــير فيــى لتــدبيروس فحقُّــى أن يتَوكا
والتخصــيصُ الدســتفاد مــن تقــديم الجــارِّ والمجــرور مبهــاو بزصــيصُ الأمــر بالدــؤمهينس وفيــى رعايــةُ الدهاســبة بــين فابرــة 

  (ٖ)الكتاب وخابستىس والواو لعلأ الجملة على الجملة . 
ـــى تعـــالى:   ـــا﴿وكـــذلك قول ـــى الاـــذِينَ يَ ـــيْهِْ  وَعَلَ ـــا عَلَ ـــهَِ  حَرامْهَ ـــرِ وَالْوَ ـــنَ الْبـَقَ ـــرٍ وَمِ ـــا كُـــلا ذِي ظفُُ دُوا حَرامْهَ
بـذلك التاخصـيص الدسـتفاد  روتداعي الهاصارى أنا ذلك نُسِخَ في شرع عيسى س ويشـهد (ٙٗٔالأنعام: )﴾اـشُحُومَهُمَ 

 (ٗ)﴾".اوَعَلَى الاذِينَ يَادُو ﴿ من تقديم الجار والمجرور في قولى تعالى:

                                                 
 . ٖٔ/ٔباشاس ابن كمال باشا :  تفسير ابن كمال (ٔ) 
 . ٚٓٔ/ٛيهبحر: تفسير ابن كمال باشا :  (ٕ) 
 . ٕٓٙ/ٖيهبحر: تفسير ابن كمال باشا :  (ٖ) 
 . ٚٗٗ/ٖتفسير ابن كمال باشا :  (ٗ) 
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رفالهـــار علـــى لضـــو دائـــ  تعُـــدُّ للكفّـــار  (ٗٔالأنفـــال:)﴾وَأَنا لِلْكَـــافِريِنَ عَـــذَابَ الهاـــارِ ﴿  وكـــذلك قولـــى تعـــالى: 
فقــد صَــاا تقــديُم الجــار  (سٕٗ)البقــرة: ﴾ أُعِــداتْ لِلْكَــافِريِنَ ﴿الجاحــدين في جهــهّ س والــدليل علــى ذلــك قولــى تعــالى: 

 (ٔ)ذابها الدعَُدِّ لذ ر.والمجرور الدفيدِ لاختصاصِ ع
ارُ ﴿ وكذلك يقـدّم البحـرف علـى عاملـى لفائـدة الاختصـاصس كمـا في قولـى تعـالى:  قـُلْ إِنْ كَانـَتْ لَكُـُ  الـدا

ـــتُْ  صَـــادِقِينَ  ـــوُا الْمَـــوْتَ إِنْ كُهـْ معـــ  . وقـــد اســـتُفيد ( ٜٗ)البقـــرة:﴾ الْآخِـــرَةُ عِهْـــدَ اللَّاِ خَالِصَـــةً مِـــنْ دُونِ الهاـــاسِ فَـتَمَهـا
الاختصــاصِ مــن تقــديم البحرف)عهــدَ( علــى عاملــى الحــال )خالصــةً( ويــو اســ  فاعــل مشــتقس ويجــوز التعليــق بــى. 
خالِصَةً نصب علـى الحـال مـن الـدار الآخـرة. والدـراد الجهـةس أي: سـالدة لكـ س خاصـة بكـ س لـيس لأحـد سـواك  

 (ٕ)فيها حق .

فيـى بالدعـ  الدقصـود.  لدخايبَينس ولا يوجد قلـعالاختصاصُ عهسِ ا والفائدة الدرجوة من تقديم البحرف 
فإنْ قلتَ: لا وجى لدعوى الاختصاص مللقًا؛ لأ   لا يهكرون أن من مات قبل حدوث اليهودية على شريعة 

 يدخل الجهة. قلـتُ: ذلـك إذا كـان معـ  الخلـوص الاختصـاصَس وأماـا إذا كـان معهـاو الصـفاَ  عـن شـوب إبرايي 
 . (ٖ)بعُدَ في أن يداعوا اختصاصَ دخول الجهة مقيادًا بتلك الحال لأنفسه  مللقًا خلرِ التخلُّأس فلب 

   :ـدفع ويـديم لـالتق ـ ٖ
وقد بيّن ابن كمال باشا أنّ للتقديم فوائـد متعـددة لا تقتصـر علـى العهايـة والايتمـام أو التخصـيص بـل  

. ( ٖٙ)الأنفـال:﴾ وَالاذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَهاَ  يُحْشَرُونَ ﴿  في قولى تعالى:ربّدا يكون التقديم لدفع وي  س وإيعاحىس كما 
إِلَى جَهَهاَ  خاصاة س يُجمعون بالساوق من جهاتٍ متعددةٍ. وفائدة تقديم الجار والمجـرور دفـعُ وَيـِ   فـحشري  مؤكّد
 (ٗ)آخر.  القرار في لرمع

  

                                                 
 . ٕٕٗ/ٗتفسير ابن كمال باشا :  (ٔ) 
 . ٙٙٔ/ ٔيهبحر :الكشافس الزلسشري:  (ٕ) 
 . ٖٕٙ/ٔيهبحر : تفسير ابن كمال باشا :  (ٖ) 
 . ٕٗٙ/ٗيهبحر : تفسير ابن كمال باشا :  (ٗ) 
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 تعبحام :ـللبس ـ ٗ
وَجَعَلـُوا لِلَّاِ شُـركََاَ  الْجـِنا ﴿ والمجرور للدلالة على عبحمة الله تعالى وقدرتىسس كقولى تعـالى: وقد يقدم الجار 

( الاستعبحامُ  ن يكـون ﵁ شـركا س أيِّ شـي  كـانس جهيوـا أو إنسـيوا  (ٓٓٔ)الأنعام:﴾  . وفائدةُ تقديِم شبى الجملة )لِلَّاِ
علـى )الْجـِنا(س والبحـاير أن الدـراد بـى الدلبئكـةس و اـاي  جهوـا لاجتهـا    أو  ير ذلكس وكـذا فائـدة تقـديم )شُـركََاَ (

برقــيراً لشــأ  س ويجــوز أن يــُرادَ بالجــنِّ الشــيايين؛ لأ ــ  أيــاعوي  كمــا يجــب أن يلــاع الله تعــالىس وعبــدوا الأو ن 
 (ٔ)بتحريعه  وتسويله س فه  عبدوي  في الحقيقة.

قاَلَ ﴿ فتهصب الصفة على الحال ؛ لأن رتبتها لزفوظةس كقولى تعالى: وقد تتقدّم الصفة على الدوصوفس
رَ اللَّاِ أبَْوِيكُْ  إِلَذاً وَيُوَ فَعالَكُْ  عَلَى الْعَالَمِينَ    (ٓٗٔالأعراف:)﴾ أََ يـْ

أي: أ ــير الدســتحِقِّ للعبــادةس وأيلــب لكــ  إِلَذـًـا معبــودًاس ويــو الــذي فعــل بكــ  مــا فعــل دون  ــيرو؛ مــن  
اص بالهعمة اللأ لم يهُع  بها على أحد من العالدين. وفيى تهبيى على سو  مقابلَته س حيق قابلوا بزصيص الاختص

الله تعالى إياي  من أمثالذ  بدا لا يستحقُّونى تفعُّلًب  نْ قصدوا أن يُشركوا بـى أخـسا شـي  مـن لسلوقاتـىس والدـراد 
لـــ)أبَْوِيكُْ ( و)إِلَذـًـا( بسييــز عــن ) ــير( أو علــى  علــى أنــى مفعــول بــىمــن )الْعَــالَمِيَن(: عــالَمِي زمــا   انتصــب ) ــيَر( 

( ويــذا يــو التركيــب  (ٕ)الحــال س فكــان ) ــير( صــفةً فلمّــا تقــدام انتصــب حــالًا. ــرَ اللَّاِ والتقــدير: )أأَبَْوِــيكُْ  إِلَذـًـا َ يـْ
ـــ)إلذاً( نصــب علــى الحــال ؛ لأنّ ال ــا تقــدّم ) ــيَر( الــذي يــو صــفة ل صــفة والدوصــوف مــن الرتــب الأصــليس فلمّ

  (ٖ)ا﵀فوظةس فلب تتقدّم الصفة على الدوصوفس وإذا تقدمت نصبت على الحالس ومهى قول الشاعر: 
ــــــــــــــــــــــــلٌ  ــــــــــــــــــــــــاً يلََ ــــــــــــــــــــــــةَ مُوْحِشَ  لِميّ

 

 يلَـــــــــــــــــــــــــــوحُ كأنــّــــــــــــــــــــــــــى خِلــَــــــــــــــــــــــــــل  
 

 والتقدير: لديّة يللٌ موحٌُّس فلما تقدمت الصفة على الدوصوف س نصبت على الحال. 
  

                                                 

 . ٖٗٛ/ٖيهبحر: تفسير ابن كمال باشا : (ٔ)  
 . ٔٗٔ/ٗيهبحر: تفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا :  (ٕ) 
س شرح  ٜ/ٖس أمالي ابن الشجريس ابن الشجري :  ٖٕٔ/ٕالكتاب س سيبويى:  ؛ يهبحر : إلى كثيّر عزّة عزي في الكتاب(ٖ) 
 . ٘ٙٛس  ٔٚ٘س  ٛٔٔ:  س الدولس ابن يشام ٓ٘/ٕفصّلس ابن يعيُّ : الد
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 ذفـذكر والحـال ـني اـلب الثـالدل
لقد وقأ ابن كمال باشـا علـى كثـير مـن قعـايا الحـذف والـذكرس وعلـل سـبب ذكـر الدفـردة القرآنيـة في  

آية معيهةس وحذفها في آية أخرىس وقد يذكر الدسهد والدسهد إليى ومتعلقات الإسـهاد في السـياق القـرآني لفائـدة 
رآنية لدلالات متوخاة من الهبح  القرآنيس ولا يحذف شي  إلّا متوخاة من الهبح س وقد برذف بعض الدفردات الق

ثماُ بَـعَثـْهـَا مِـنْ بَـعْـدِوِ ﴿  بقريهة حالية أو مقاليةس ومن يذا الأسلوب ما وقأ عهـد ابـن كمـال باشـا في قولـى تعـالى:
بوُا بِىِ مِنْ قَـبْلُ رُسُلًب إِلَى قَـوْمِهِْ  فَجَاُ ويُْ  بِالْبـَيِّهَاتِ فَمَا كَانوُا ليِـُؤْمِهُوا بداَ    (ٗٚيونس: )﴾ كَذا

بالحججِ الواضـحة الدثبِتـةِ لـدعواي س فلـ  يؤمهـوا بهـ  وأصـرُّوا علـى الإنكـارس وفي  كذبوا بِالْبـَيِّهَاتِ س أي: 
بوُا بـِىِ مِـنْ قَـبْـ لُ(: بسـبب زيادةِ لامِ الجحود فيكيدٌ لذذا الدع س ودلالـةٌ علـى أن إيدـا   في حيـِّزِ الامتهـاعس )بدـَا كَـذا

عتيادِي  تعوُّدِي  بتكذيبِ الحقِّ وبسرُّ   عليى من قبل بعثة الرسلِ؛ أي: ما تفاوت في حالذ  قبلَ البعثة وبعدَو؛ لا
 .(ٔ)بالعهادِ وإنكار الحقِّ 

ولصــد في الآيــة الكريدــة قــد ذكــر الله تعــالى لام الجحــود للدلالــة علــى الـــتأكيد س ويــي واجبــة الــذكر مــع  
بالحججِ  يس متعلقة بدحذوف خبر )كان(س وكذلك ذكر شبى الجملة مع الفعل)كذّبوا بى( أي : كذّبواالكون الدهف

تلِْـكَ الْقُـرَى نَـقُـصُّ ﴿الواضحة الدثبِتةِ لدعواي س فلـ  يؤمهـوا بهـ  وأصـرُّوا علـى الإنكـارس وإذا فيملهـا قولـى تعـالى: 
بَائهَِـا وَلَقَــدْ جَـاَ تـْهُْ  رُسُـلُ  ُ عَلــَى عَلَيْـكَ مِـنْ أنَْـ بْــلُ كَـذَلِكَ يَلْبـَعُ اللَّا بوُا مِـنْ قَـ هُْ  بِالْبـَيِّهــَاتِ فَمَـا كَـانوُا ليِـُؤْمِهـُوا بدــَا كَـذا

ر أنّ الدقصود من البيهات الدعجزات سفل  يؤمهوا عهـد لرـي  الرسـل بالبيهـات بدـا   (ٔٓٔ)الأعراف: ﴾قُـلُوبِ الْكَافِريِنَ 
 (ٕ)ين على التكذيبر.كذبوا بى من قبلِ الرسل بل كانوا مستمرِّ 

وذلك  فإنها لصد في يذو الآية الكريدة قد كرر ذكر الكون الدهفي)فَمَا كَانوُاْ ليِـُؤْمِهُواْ بداَ( مع شبى الجملةس 
الذكر لفائدة التخصيصس  ير أنهّا لصد أنى قد حذف شبى الجملة)بى( س فحذفى )بـى( مـن آيـة الأعـرافس بخـلبف 

 لبق.آية يونسس وذلك الحذف للئي

                                                 
  .ٙٛ/٘يهبحر: تفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٔ) 
  .ٖٔٔ/ٗتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٕ) 
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ثماُ بَـعَثـْهَا مِنْ بَـعْدِيِْ  مُوسَـى وَيَـارُونَ إِلَى فِرْعَـوْنَ وَمَلَئـِىِ بِِيَاتهِـَا فاَسْـتَكْبـَرُوا ﴿ وفي سورة يونسس قال تعالى: 
 .  (٘ٚ)يونس: ﴾. وكََانوُا قَـوْمًا لُرْرمِِينَ 

لئـىس فـزاد ذكر)يـارون( س رفذكر في يذو الآية الكريدة أنّ الله تعـالى بعـق موسـى ويـارون إلى فرعـونس وم
 الجز  أي: ثماُ بَـعَثـْهَا مِنْ بعدِ يؤلا  الرسلِ مُوسَى وَيَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِىِس فخصا أشرافَه  بالذكرِ اكتفاً  بذكرِ 

عبــدِس وتعلُّــقِ  عــن الكُــلِّ س بِِيَاتهَِــا: بالآياتِ التســعس أضــافَها إلى نفسِــى تهبيهًــا علــى خروجِهــا عــن حيِّــزِ اســتلاعة ال
 .(ٔ)بهاس وكو ا من خوارق العاداتِر كسبِى

ولكن لداذا بعق الله تعالى يارون مع موسى إلى فرعون وملئى؛ لأنّ موسى قد رجا ربىّ أن يبعق معى إلى   
اذْيَبْ ﴿ فرعون سهداً يؤازرو خوفاً من بلُّ فرعونس فاستجاب لى الله تعالىس ويذا ما قررتى الآيات الكريدة : 

رْ لي أَمْرِي قاَلَ رَبِّ اشْرَحْ لي صَدْرِي لَى فِرْعَوْنَ إِناىُ يَوَىإِ  يَـفْقَهُـوا قَــوْلي وَاجْعَـلْ لي  وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَـاني  وَيَسِّ
إِناـكَ كُهْــتَ بهِــَا  وَنــَذْكُرَكَ كَثــِيراً  اً كَــيْ نُسَــبِّحَكَ كَثـِير  وَأَشْــركِْىُ في أَمْـرِي اشْـدُدْ بــِىِ أَزْرِي يَــارُونَ أَخِــي وَزيِـراً مِــنْ أَيْلِـي

 (ٖٙإلى  ٕٗيى: الآيات: من )﴾قاَلَ قَدْ أُوتيِتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى  بَصِيراً 

وذلك أنّ فرعونَ  ويذو الآية الكريدة تؤكّد على ذكر يارونس وأنّ حذفى يخلّ بالدع  العام للآية الكريدةس 
ى صــلا لا يفــرِّق بــين الجمــر واليــاقوتس فأُحْعِــرا بــين يديــىس فأخــذ الجمــرة أمــر بقتــل موســى س فقالــت آســية: إناــ

أكثرس  كان فصيحًاس وأنّ فصاحة أخيى كانت ووضعها في فيىس فاحترق لسانىس فصار لكهتى مههاس  ير أن موسى
ةس وقـواى بـى في الهُّبـوا  واجعل لي من أيلي معيهاً ومعتمـداً أعتمـد عليـىس وقـد أشـرك الله تعـالى بـين موسـى ويـارون

 .(ٕ) أزرو كما دعا.
لعبح  يذا الاس س ثم انبحر إلى السياق في  قد ذكر الله تعالى الهلا يارون إظهاراً لتعبحيمى بالذكرس وذلك 

 .رأي : بعثهــا (ٖٓٔ)الأعاارا : ﴾ ثماُ بَـعَثـْهــَا مِــن بَـعْــدِيِ  موســى بِياتهـع إلى فِرْعَــوْنَ وَمَلِئيــْىِ ﴿ آيـة الأعــرافس قولــى تعــالى:
  (ٖ)إِلَى فِرْعَوْنَس الأشرافِ من قومىس وفرعون كان لقباً لدنَ مَلَكَ مصر من العمالقةر.  بدعجزاتها

                                                 
 . ٚٛ/٘تفسير ابن كمال باشا :  (ٔ) 
  .ٖٗٗ/ٙيهبحر: تفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٕ) 
 . ٘ٔٔ/ٗتفسير ابن كمال باشا:  (ٖ) 
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رفهجد في يذو الآية الكريدة س قد حذف ذكر )يارون( واقتصر بذكر)موسى( فقء للدلالة على أنّ الله   
ى يُوَ الاذِي فَظَرَ فِرْعَوْنَ وَظَهَرَتِ الْمُعْجِزَتََنِ تعالى أيدّ )موسى( بدعجزات لم تتوافر لذارون أخيىس وذلك أَنا مُوسَ 

  .(ٔ)في يَدِوِ وَعَصَاوُ ر 
والذكر يهـا للتهبيـى علـى  بـاوة السـامع س أي: فرعـون وسـحرتىس حـتى إّ ـ  لم يصـدّقوا ذلـك إلاّ بالحجـة  

 أتى بها موسى بتفوقى على السحرة .والبريان اللأ 
ــمَاوَاتِ وَمَــا في الْأَرْضِ وَإِنْ تُـبْــدُوا مَــا في ﴿  عــاً في قولــى تعــالى:ويتجلــّى الــذكر والحــذف أي  لِلَّاِ مَــا في السا

ُ عَلَى كُلِّ  ُ فَـيـَوْفِرُ لِمَنْ يَشَاُ  وَيُـعَذِّبُ مَنْ يَشَاُ  وَاللَّا  (8ٕٗ)البقرة:﴾.  شَيٍْ  قَدِيرأنَْـفُسِكُْ  أَوْ بُزْفُووُ يُحَاسِبْكُْ  بِىِ اللَّا

ــا في الْأَرْضِ لِلَّاِ ﴿  ــمَاوَاتِ وَمَ ر لقــد ذكــر لفم)مــا( مــرتينس لأنّ فائــدة ذلــك الشــمولس لأنّ ﴾  مَــا في السا
الكلبم الدشتمِل للؤحكام العديدةس والتكاليأ الشديدةس بذكر أنى تعالى لى ما في عالَمَي الدلك والدلكوتس فهو 

مـن ﴾ وَإِنْ تُـبْـدُوا مَـا في أنَْـفُسِـكُ ْ ﴿ اعتقاديا الأنفسُ قـال: يكلِّأ مَن يشا  بدا يشا س ولداا كانت التكاليأ لزلُّ 
 .(ٕ)السو ر
لـَىُ مَـا في السـماوات وَمَـا في ﴿ وكذلك كرر الإعجـاز القـرآني )مـا( الدوصـولة أربـع مـرّات في قولـى تعـالى: 

ــتَ الثــرى ــا بَرْ ــا وَمَ هـَهُمَ ــا بَـيـْ ــ (ٙيــى: ﴾ )الأرض وَمَ بع الأرضــينس فــإنا الثاــرى: اللابقــةُ أي :ر الــذي اســتقرّ برــتَ السا
ابياةُ من الأرضس ويي آخر يبقاراس ويذو الجملة بذري لَررى البيان من الأولى؛ لأنا مؤداى الأولى كونىُ ملكًا  الترُّ

لكى وكمال قدرتـى ذكََر ما دلا على م مُلاعاً قادراًس وقولى: )لَىُ مَا في السامَاوَاتِ( تفصيلٌ لذلك وتقريرٌ لى. ولَماا
فات فيىس  وإرادتىس عقابى بدا دلّ على كمال علمى وإحايتى بخفايا الأمور وجلبيايا على الساوا ؛ لتلبزم تلك الصِّ

  (ٖ)وابتها  الجميع على العل ر. 
فكانت دلالة الذكر يها في تكرير الاس  الدوصول زيادة إيعاحاً وتقريراً للملك الله تعـالى الخـالق س فلـى   

ل شي  في السموات وفي الأرضس فيكيداً على كمال قدرتى وعلمـىس و)مـا( يهـا موصـولة تعلّقـت شـبى الجملـة ك

                                                 
 .ٓٗٔ/٘البحر ا﵀يء في التفسير س أبو حيان الأندلسي: (ٔ) 
 . ٖٕٔ/ٕتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٕ) 
  .ٕٔٗ/ٙتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا::  (ٖ) 
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هـَهُمَا سبَرْتَ الثرى( بفعل لزذف تعلّقت بىس ويو بصلة صلة الدوصولس تقديرو :  )في السماوات س في الأرض س بَـيـْ
التكرير لبيان عبحمتى و هاوُس وتقريرٌ لوجوب تقواوس ويذا  الذي استقرّس والاستقرار يدلّ على التوكيد والتثبيتس

بسهيدٌ لعبحمتى ومالكياتىس وكونىِ أيلًب لأنْ يُـتّقى ويلـاعس والثـاني لبيـان  هـاوس وفيكيـدٌ لـلؤول  فتقديدى على التوصية
س وكــونِ الأشــيا  كلِّهــا في يا وبضــدو  عتــىفي تقريــر معهــاوس والثالــقُ تقويــةٌ لدــا ذكــر مــن كونــى بضيــدًا بلســان الكــلِّ

 .(ٔ)وعبادتى فلب يعرُّو كفرك 
 فتكرار )ما( في الآيتين الكريدتين لأنّ الدوين موين سول وإحاية وتفصيل. 
ــمَوَاتِ وَالَأرْضِ كُــلٌّ لــَىُ قــَانتُِونَ ﴿  في حــين لصــد في قولــى تعــالى:  أّ ــا الآيــة  (ٙٔٔالبقــرة: )﴾ بــَلْ لــَىُ مَــا في السا

ا( فبدل أن يقول تعالى : )لَىُ مَا في السامَوَاتِ وَما في الَأرْضِ( حذف )ما( مع شبى الوحيدة اللأ حُذفت فيها )م
الجملــةس و الحــذف يهــا للتهبيــى علــى  بــاوة الســامع حــتى إنــّى لا يفهــ  إلّا بالتصــرياس وذكــر )مــا( للدلالــة علــى 

في الأرضس ويو ردٌّ لِمَا قالووس  العمومس أنىّ تعالى لى كلّ شي  الذي استقرّ في السموات س وكذلك الذي استقرّ 
وتهبيىٌ على فسادو : إنى خالقُ ما في العالَم كلِّىس ومن بصلتىِ عزيرٌ والدسياُ والدلبئكةس وكُلٌّ لَىُ قاَنتُِونَس مهقادُون لا 

فة لم يجانس مكوِّنىَ الواجبَ لذاتىس فلب يكون لى ولدٌس وإنما  يدتهِعون على مشيئتى وتكويهىس وكلُّ ما كان بهذو الصِّ
جــا  بـــ )مَــا( للعمــومس و)قــَانتُِونَ( لتوليــب العقــلب س ويــذا التوليــبُ ير عــن قصــد التحقــير  يــرادِ )مَــا(س وتهــوينُ 

 (ٕ))كُلٌّ( عوضٌ من الدعاف إليى؛ أي: كلُّ ما في السماوات والأرض.
ار للتأكيـــد علـــى ولا يقتصــر أمـــر الـــذكر والحـــذف علـــى مـــا قـــدمهاوس بـــل فـــد ي  الـــذكر مـــن باب التكـــر 

الاـذِي خَلَقَـلِ فَـهُـوَ ﴿ الشي س وتثبيتى لدى السّامعس ومن ذلكس ذكر الاس  الدوصولس وتكـرارو في قولـى تعـالى: 
عُ أَنْ يَـوْفِـرَ لي وَالاـذِي أَيْمَـ وَالاـذِي يُديِتـُلِ ثماُ يُحْيـِينِ  وَإِذَا مَرِضْـتُ فَـهُـوَ يَشْـفِينِ  وَالاذِي يُوَ يلُْعِمُـلِ وَيَسْـقِينِ  يَـهْدِينِ 

ينِ   .(ٕٛإلى  ٛٚ)الشعرا : الآيات من ﴾ خَلِيئَلِأ يَـوْمَ الدِّ

                                                 
 . ٜٓٔ/ٖيهبحر : تفسير ابن كمال باشا :  (ٔ) 
 . ٜٕٛ/ٔا : يهبحر: تفسير ابن كمال باش(ٕ) 
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ــلِ بالتاكــوين في القــرار الدكــينس ويــو الــذي يهــديل إلى نيا ومصــا   مَهــاجِا ر فــا﵁ تعــالى الاــذِي خَلَقَ الــدُّ
ـلبتِ الدِّينس وَالاذِي يُوَ يلُْعِمُلِ وَيَسْقِيِنس وتكرير الدوصول على ا لـوجهين للدِّلالـة علـى أنا كـلا واحـدةٍ مـن الصِّ

 .(ٔ)كون إلى الأسباب عادةُ الأنعامرمستقلاة باقتعاِ  الحك س أضاف الإيعام إلى وليِّ الإنعام لأنا الرُّ 
ــوَ يلُْعِمُــلِ .... إلخ س ولم يعلــأ الصــفات علــى مــا في قولــى : )  روإنمــا أعــاد الدوصــول فقــال : الاــذِي يُ

ذِي خَلَقَلِ فَـهُوَ يَـهْدِينِ ( للدلالة على أن كلبً من الصفات الدذكورة في يذو الجمل الدترتبة كان في إ بات كونى الا 
 .(ٕ)القائ  على نفسى المجيب لدعوتىرتعالىس يو الرب الددبر لأمرو و 

فـإنّ حذفـى وفي أماكن أخرىس لا يجوز حذف الدسهد إليـى؛ لعـرورة ذكـرو ؛ لأن البلب ـة تقتعـي ذلـكس  
وَمَـنْ ﴿فاذا حذف ذيب الدع س ومهى قولى تعـالى: للحاذ ،  يؤدي إلى خلل في الدع ؛ لأنىّ الأصل ولا مقتعى

لْبــُىُ  لْبــُىُ( مســهد إليــى (ٖٕٛالبقــرة: )﴾يَكْتُمْهَــا فإَِناــىُ آثِمٌ قَـ سر تقتعــي القواعــد الهحويــة أن يكــون )آثِمٌ( خــبر )إنا(س و)قَـ
 (؛ أي: فإنى يثم قلبُى. فاعل لاس  الفاعل)آثمٌِ 

أحديا: أن يعُل  أنى الذي أَضمرياس ولم يـؤدِّ إلى اللسـان  :ر أُسهد الإثم إلى القلب لكونى أبلغَ من وجوو
 ليُبحهرياس فالقلب يو الدقتِرفس فيكون صاحبى قاصداً للذنب لا اللسانس فيكون كالبوادر.

 بها كان أبلغ وآكَدَ.  والثاني: أن الفعل إذا أُسهد إلى الجارحة اللأ عُمل
والثـالق: أن القلب يو الرئيسس والأصل في البِهْيـةس فإسـهادو إليـى أفـاد أنـى بسكاـن في أصـل نفسـى ومَلـَك 

 أشرف لزل فيىس ورسخ في ذاتى.
الرابــع: أن الآ م الدتعلقــة بالأععــا  البحـــايرة أســهلُ وأخــأُّ وأســرع زوالًا مـــا دام القلــب ســليماًس وأمـــا 

 كون أشدا وأ لم وأبعدَ عن العفو.القلبيات فت
 الخامس: الإيذان  ن الكتمان من الكبائر الدتعلقة بالعقائد كالكفر والهفاق والشرك وأمثالذا.

                                                 
 . ٖٜٖ/ٚتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٔ) 
 .  ٕٗٛ/ ٘ٔالديزان في تفسير القرآن س العلبمة اللبلبائي : (ٕ) 



 
Researcher Journal For Islamic Sciences 

Published by the College of Islamic Sciences at the University of Fallujah  
ISSN p.p:2708-3993/ ISSN o.l: 2708-4000 

Vol;2- Issue;1/ (2024) 
 

  

   222 

Doi:10.37940/RJIS.2024.2.1.8 

 الســادس: القلــب يــو الأصــل الــذي يتقــوام بــى ســائر الأععــا س فأفعالــى يــي الأصــول الــلأ يتشــعاب مههــا
ت الإيدان والكفرس فهو الـذي إذا صـلا صـلا الكـلُّس وإذا أفعال الجوارحس ألا ترى أن أصل الحسهات والسيئا

 .(ٔ)فإذا فيثما القلب فيثما الكلرفسدَ فسدَ الكلُّس 
يقول الزلسشري: رفإن قلت: يلّب اقتصر على قولى: )آثم( وما فائـدة ذكـر القلـبس والجملـة يـي الآبشـة  

اس فلمّا كان إبشاً مقترفً بالقلب أسهد إليى؛ لا القلب وحدو؟ قلت: كتمان الشهادة يو أن يعمرياس ولا يتكل  به
ولأن القلـب يـو رئـيس الأععـا س والدعـوة الـلأ إن صـلحت  لأن إسهاد الفعل إلى الجارحة اللأ يعُمَلُ بها أبلـغ؛

صلا الجسد كلّىس وإن فسدتس فسدَ الجسـدُ كلُّـىس فكأنـى قيـل: فقـد بَسكاـنَ الإثمُ في أصـل نفسـى ومَلـَكَ أشـرف 
 : . ومن أسلوب الحذف (ٕ)ولئلب يبحن أن كتمان الشهادة من الآ م الدتعلقة باللسان فقءر  مكان فيىس
 حذف الفاعل: ـ ٔ
ــذٍ الجــار والمجــرور   ــى حيهئ رقــد يحــذف الفاعــل في الســياق القــرآني إذا بــُل الفعــل للمجهــولس ويهــوب عه

ــزعَِّ عَــنْ قُـلــُوبِهِ ْ حَــتىا إِذَ ﴿ س كمــا في قولــى تعــالى:(ٖ)الْمَشْــهُورُ امْتِهَاعُــىُر  )فــَرَ(( مشــدادًا ولسفافًــاس  ـرفــ (ٖٕســبأ: )﴾ ا فُـ
وأصل الكلبم : فُـزعَِّ الوجلُ عههاس ثم ترُكَ ذِكْرُ الوَجَلِ وأُسهد إلى الجارِّ والمجرورس كقولك: دُفِعَ إلى زيدٍس إذا عُلَ  

 .(ٗ)لس وأُسهد إلى الجارِّ والمجروررس ثم حذف الفاعالددفوعُ. وأصل الدخفاأ: فَزعِ الوَجَلُ؛ أي: انتفى عهها وفَلَ 
 كقولـى تعـالى:(٘)رويحذف الفاعـل للعلـ  بـىس وَجَـوازَ الْكِسَـائِيُّ حَذْفـَىُ مُلْلَقًـا إِذَا مَـا وُجِـدَ مَـا يـَدُلُّ عَلَيْـىِر  

تُ ْ ﴿ هَا حَيْقُ شِئـْ  (ٔٙٔالأعراف:)﴾ وَإِذْ قِيلَ لَذُُ  اسْكُهُوا يَذِوِ الْقَرْيةََ وكَُلُوا مِهـْ
  

                                                 
  .ٜٕٕ/ٕتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٔ) 
 .ٖٖٓ/ٔتفسير الكشاف س ومعى الانتصاف ومشايد الإنصاف والكافي الشاف س الزلسشري: (ٕ) 
 .ٖٗٔ/ٖيـ :ٜٗٚالبريان في علوم القرآنس أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي)ت (ٖ) 
 . ٕٕٖ/ٛتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٗ) 
 . ٗٗٔ/ٖيـ( : ٜٗٚالبريان في علوم القرآن سأبو عبد الله بدر الدين الزركشي )ت  (٘) 
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س وكقولــى تعــالى: (ٔ)ر فقولــى تعــالى: )وَإِذْ قِيــلَ( يــو في مقــام )وَإِذْ قُـلْهَــا( علــى حــذف الفاعــل للعلــ  بــىر  
 .(ٕ)يمانَر . رأي: جا  الراسولُ إلى سل( ٖٙ)الهمل:فَـلَماا جَاَ  سُلَيْمَانَ ﴾﴿

 حذف الدفعول بى: ـ ٕ
 

ذف في الأفعال الدتعديـّة س وذلـك لوـرض إ بـات الدعـاني الـلأ اشـتقّت ذكر الجرجاني أن الدفعول بى قد يح 
مهها للفاعلين س من  ير ذكر الدفعولين س فكأن الفعل يصبا  ير متعدٍّ كقول الهاس : فلبن يحلُّ ويعقدُ س ويمر 

س وعلى الجملة ويههي س ويعرُّ س ويهفع س فالدع  في ذلك كلّى على إ بات الدع  في نفسى للشي  على الإيلبق 
من  ير أن يتعرض لحديق الدفعول س حتى كأنك قلت : صار إليى الحـل والعقـد س وصـار بحيـق يكـون مهـى حـلٌّ 

 . (ٖ)وعقد وأمر و ي س وضرّ ونفع 
وعلــى يــذا يكــون الدوقــأ موقــأ مــدح أو ذمٍّ س تريــد أن تثبــت ذلــك العمــل للفاعــل س فكأنــى يصــبا  

 يقتعيى الدوقأ .كالسجية أو الوريزة فيى حسب ما 
ثّم إنا الدفعول بى يو أكثر ا﵀ذوفات دورافً في الجملة س وأشار عبد القـاير الجرجـاني إلى أنا الحاجـة إليـى أمـسّ  

 .(ٗ)س ويو ما لضن بصددو أخصّ س والللائأ كأ ا فيى أكثر س وما يبحهر بسببى من الحسن والرونق أعجب وأظهر 
  ومن دلالات حذف الدفعول بى:  
 حذفى للبختصار: ـأ 
وأكثــر مــا  (٘)يقصــد بحــذف الدفعــول اختصــاراً الحــذف لــدليلس ويقصــد بالاقتصــار الحــذف لوــير دليــل  

ر)مـا( موصـولةٌس والعائـد لزـذوفٌس وأصـلى: مـا ﴾ فاَفـْعَلُوا مَا تُــؤْمَرُونَ ﴿ يحذف ضمير الصلة العائدس كقولى تعالى:
هفسى وإلى الفعل الدللوب بالبا س يقال: أمرتى بكـذاس ثم حُـذف الجـارُّ تؤمرون بى؛ لأن الأمر يتعدى إلى الدأمور ب

                                                 
 . ٖٚٔ/ٗ: تفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا (ٔ) 
  .٘ٙٗ/ٚتفسير ابن كمال باشا :  (ٕ) 
  . ٜٔٔ-ٛٔٔيهبحر : دلائل الإعجاز :  (ٖ) 
 . ٛٔٔيهبحر : الدصدر نفسى :  (ٗ) 
 . ٜٚٚ:  . مول اللبيبس ابن يشام ٜٗٔ/ٕيهبحر : الإتقان في علوم القرآنس السيويي :  (٘) 
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س روقد حَذْفِ ضَمِيِر الْمَفْعُولِس وَيُوَ مُرَادٌ حُذِفَ بَزْفِيفًا لِلـُولِ الْكَـلَبمِ  (ٔ)وأُوصل بهفسىس ثم حُذف الدفعول بىر
 (ٕ)لَتِ الصِّلَةُ مِنْ ضَمِيٍر يَـعُودُ عَلَى الْمَوْصُولِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزرُ.بِالصِلةس وَلَوْلَا إِراَدَةُ الْمَفْعُولِ وَيُوَ العامِيُر لخََ 

 تهزيل الدتعدي مهزلة اللبزم للدلالة على العموم : ـب 
 

لــِكَ عِهْــدَ إِراَدَةِ ربهــدف أَلاا يَكُــونَ الْمَفْعُــولُ مَقْصُــودًا أَصْــلًبس وَيُـهـَــزالُ الْفِعْــلُ الْمُتـَعَــدِّي مَهْزلِــَةَ الْقَاصِــرِس وَذَ  
ذْكَرُ الْمَفْعُـولُ وُقُوعِ نَـفْسِ الْفِعْلِ فَـقَءْس وَجَعْلُ الْمَحْذُوفِ نَسْيًا مَهْسِيوا كَمَا يُـهْسَى الْفَاعِلُ عِهْـدَ بهـا  لفعـل سفـَلَب يـُ

رَ أنَاىُ لَازمُِ الثّـُبُوتِ عَقْلًبر رُ َ يـْ َ لَكُ ْ يرُيِدُ اللَّاُ ﴿س كقولى تعالى:(ٖ)وَلَا يُـقَدا  .(ٕٙ)الهسا :﴾  ليِـُبـَينِّ
رفحذف الدفعول بى أي: بينا الأحكامَ كلها في الحياة والدمـاتس ولداـا كـان الدفعـول عاموـا معلومًـا حـذفس  

 ( ٗ)وجعل الفعل كاللبزمر.

ـــى   ـــلبزمس كقول ـــة ال ـــزّل الفعـــل الدتعـــدّي مهزل ـــى في الســـياق القـــرآني  ـــير مقصـــودس يه وإذا كـــان الدفعـــول ب
 ؛(ٖٔ)الأعرا :﴾وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا﴿:تعالى

رأي: لا تعيِّقوا على أنفسـك  فيمـا وساـعى الله تعـالى مـن الأكـل والشـربس ولداـا كـان حـذفُ الدفعـول في  
 تُسْرفُِوا الدوضعين مَبِحهاةَ التعمي  والتوسيعِ لدائرة الرخصة في الأكل والشرب كماً وكيفاًس تُدُورِكَ دفعُى بقولى: وَلَا 

 .(٘)في التودِّي بالتعدِّي من الحلبل إلى ا﵀بحورس بل من الليِّب إلى ا﵀ذورر

 الحذف لدراعاة الفاصلة القرآنية: ـج 
 

ـتُْ  بِرَبهِِّْ  يَـعْدِلُونَ ٭يُوَ الاذِي خَلَقَكُْ  مِنْ يِيٍن ثماُ قَعَى أَجَلًب وَأَجَلٌ مُسَـموى عِهْـدَوُ ﴿ومهى قولى تعالى:   ثماُ أنَْـ
 (ٕ،ٔ)الأنعام :الآيات: ﴾  بَستْـَرُونَ 

  
                                                 

 . ٖٕٔ/ٔتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٔ) 
 . ٕٙٔ/ٖيـ( : ٜٗٚبريان في علوم القرآن سأبو عبد الله بدر الدين الزركشي )ت ال (ٕ) 
 . ٘ٚٔ/ٖ:  يـ(ٜٗٚأبو عبد الله بدر الدين الزركشي )ت  سالبريان في علوم القرآن (ٖ) 
 . ٖٕٔ/ٖتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٗ) 
 . ٖٛ/ٗتفسير ابن كمال باشا :  (٘) 
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 (ٔ)على الفواصلس تقديرو: يعدلون  يرو؛ أي: يشركون بىر. رحُذف الدفعول حفبحاً
 الحذف للدلالة على العموم: ـد
بوُا فَسَيَأْتيِهِْ  أنَْـبَاُ  مَا كَانوُا بِىِ يَسْـتـَهْزئُِونَ ﴿ كقولى تعالى:  . ر فقـد حـذف الدفعـول مـن (٘نعـام:الأ)﴾فَـقَدْ كَذا

بوُا( إشارةٌ إلى أنا تكذيبَه  بذاوَزَ عن حـدِّ الخصـوص إلى حـدِّ العمـوم؛ فـإنا تكـذيبَه  لزماـداً  كـان  الفعل)فَـقَدْ كَذا
رين ب  .(ٕ)ىس بل تكذيباً ﵁ تعالى أيعًارتكذيباً لسائر الأنبيا  الدخبِرين عهى والدبشِّ

  حذف الدفعول بى لقصد البيان بعد الإبهام : ـه 
يحذف مفعول فعل الدشيئة والإرادة ولضو ا س إذا وقع شرياً س ويكون الجواب حيهئذٍ دالًا عليىس بشرط  

 (ٜ:الهحل)﴾وَلَوْ شَاَ  لَذدََاكُْ  أَبْصَعِيَن ﴿ ؛ ومثال على ذلك قولى تعالى : (ٖ)ألا يكون  ريباً أو عبحيماً فإنى لا يذكر 

ر فالجواب يدّل على الدفعول ا﵀ـذوفس ويقّـدر مـن جهسـى أي: لـو شـا  الله يـدايتك  أبصعـين إلى قصـد  
سلأنـى إذا  ـع السـامع )فلـو شـا ( تعلّقـت نفسـى بُدشَـا  انـبه  (ٗ) السابيل لذداك  إليى يدايةً مستلزمى للبيتـدا ر

 ى .عليى لا يدري ما يو ؟ فلماا ذكر الجواب استبان بعد إبهام
لْيـُــؤْمِنْ ﴿  رذكــر الفــرا  أن مفعــول الدشــيئة قــد يحــذف س وخاصــة في الجــزا  س كقولــى تعــالى :  فَمَــنْ شَــاَ  فَـ

لْيَكْفُرْ   .(ٜٕ)الكهأ: ﴾ وَمَنْ شَاَ  فَـ

فهـــذا بـــيّن أن الدشـــيئة واقعـــة علـــى الإيدـــان والكفـــر س يعـــل أنّ الجـــواب يـــو الـــذي يـــدلُّ علـــى الدفعـــول  
فمن شا  أنْ يؤمن فليـؤمن س ومـن شـا  أن يكفـر فليكفـر س و ـا متروكـان س وكقولـك : إنْ ا﵀ذوفس والتقدير: 

ــــْ  س  قُــــْ  س وإنْ شــــئتَ فــــلب تقُــــ  س والدعــــ  : إن شــــئت أن تقــــوم فقــــ  س وإن شــــئتَ ألا تقــــومَ فــــلب تقُ  شــــئْتَ فَـ
 

  

                                                 
 . ٕ٘ٙ/ٖالدصدر نفسى :  (ٔ) 
 . ٖ٘ٙ/ٚتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٕ) 
 .  ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕ. شروح التلخيصس التفتازاني :  ٛٗٔ/ٕيهبحر : الإتقان في علوم القرآنس السيويي :  (ٖ) 
 . ٙٔ/ٙتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٗ) 
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 . (ٔ)ومهى :  يِّه  شئت فَمُرا س وي  يريدون :  يِّه  شئت أَنْ بَسرَُ فَمُّرر
 الحذف للئبهام لأجل التعبحي  : ـو
:ر الـذين شـكروا نعمـةَ اِلله فلـ  يَشـوله  شـيٌ  عـن  (٘ٗٔ)آل عمران:﴾ وَسَهَجْزِي الشااكِريِنَ ﴿ كقولى تعالى: 

 .(ٕ) الجهاد. وحذِفَ الدفعولُ الثاني في الدوضعين لإبهامِ الجزا  تعبحيمًا؛ أي: جزاً  لا يوصَأُ كههىر
  رعة الامتثال للؤمر:حذف الفعل لس ـ ٖ
هَىُ أَكْبـَرْنـَىُ ﴿ علـأٌ علـى فعـل لزـذوف تقـديرو: )فخـرج  ويـذا (ٖٔيوسـأ:)﴾ وَقاَلَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنا فَـلَماا رأَيَْـ

أي  (ٓٙ)البقرة: ﴾ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْـفَجَرَتْ ﴿ فلماا رأَيَهْىُ(س وحذفُى يايها كحذفِ: فعربس في قولى تعالى:
 .(ٖ)تثالى لأمريا إذا كان بالدعروفرر اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ س فعربَس فاَنْـفَجَرَتْ .. وفيى دلالة على سرعة ام:

 حذف حرف الجر: ـٗ
وقد يحذف حرف الجر الذي يوصل الفعل الـلبزم إلى الاسـ  المجـرور مفعولـى  ـير الدباشـرس كقولـى تعـالى:  

رَاطَ فأََنَّا يُـبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاُ  لَلَمَسْهَا عَلَ ﴿ رَاطَ( : فللبوا . (33)يس:﴾ى أَعْيُهِهِْ  فاَسْتـَبـَقُوا الصِّ وأصل)فاَسْتـَبـَقُوا الصِّ
ــا اعتــبَر قيــد الســبقُ علــى يريقــةِ التعــمين؛ لأنا التعــذُّرَ في ســلوك  ــقَ الــذي اعتــادوا ســلوكَى ســابقيَنس وإنما اللري

إلى الصراطٍس يكون مِن باب حذف الجارِّ وإيصال الفعل؛ أي: فاستبقوا الأعمى اللريقَ حيهئذٍ أظهرُ. ويجوز أن 
 .(ٔ)أو نصباً على البحرف

)فَـلَماا رأَيَْـهَىُ( علأٌ على لزذوف تقديرو: فخرج فلماا رأَيَهْـىُس وحذفـُى يايهـا كحـذفِ: فعـربس في قولـى  
 وفيى دلالة على سرعة امتثالى لأمريا إذا كان بالدعروف.‘ (ٓٙ)البقرة: ﴾ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْـفَجَرَتْ ﴿ تعالى:

هَىُ أَكْبـَرْنىَُ ﴿وكذلك في قولى تعالى:    رأعبَحمْهى وأُعجبن من ذاك  (ٖٔيوسأ:)﴾ وَقاَلَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنا فَـلَماا رأَيَْـ
أَكـبَرتِ الدـرأة: إذا يـذا وجـىس وقيـل: معـ  )أَكـبرن(: حِعْـنَس يقـال:  الجمال الباير للعقـولس الدـديُّ للقلـوبس

                                                 
 .ٕ٘ٓ/ٔمعاني القرآن للفرا :  (ٔ)
 . ٜٖٚ/ٕتفسير ابن كمال باشا :  (ٕ)
 .ٕٚٚ/٘تفسير ابن كمال باشا : (ٖ)
 . ٖٗٗ/ٛيهبحر: تفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٔ) 
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وَر إلى حدِّ الكِبَرس والذـاُ  يـا  الساـكْتس أو  حاضتس وأصلى: دخلتْ في الكِبَر؛ لأ ا بالحيض بزرج من حدِّ الصِّ
م وإيصالِ الفعل؛ أي: حِعْنَ لى من شدة الشابَق ر.  ضمير الدصدرس أو ضمير يوسأ  (ٔ)على حذف اللبا

 أو مؤخّراً يفسد اللفم أو الدع : حذف البحرف لأن ذكرو مقدّماً  ـ٘
؛ رأي: ولــو كهــا (ٚٔيوســأ:)﴾وَلــَوْ كُهاــا صَــادِقِينَ ﴿ وقــد يحــذف البحــرف إذا دلّ الدعــ  عليــىس كقولــى تعــالى: 

عهدَك من أيل الصدق والثقةس فكيأ وأنت سيِّئُ البحن بهاس  يُر وا قٍ بقولهـا؟ وإنّمـا حُـذف البحـرف؛ لأن ذكـرو 
مًا يفُسِد الدع  ؛ لإفادتى الاختصاص الذي لا يهاسب الدقامس وذكرَو مؤخارًا يفُسِد اللفم؛ لأناى حيهئذ تفوتُ مقدا

 .(ٕ)الفصلر لزافبحةُ رؤوس الآيس وتعيع رعايةُ الفواصلس ويي من شرائء حُسْنِ نبحام الكلبم وفصل
 حذف الدعاف في إحدى القرا ات القرآنية : ـٙ
الدهادى الدعاف إلى يا  الدتكل  س ويذا الحذف ضرب من التخفيـأ يحذف الدعاف إليى س بكثرة س في  

س إلّا أنّ حذفى قليل س قياساً إلى  ـيرو . وقـد ذكـر ابـن جـل وابـن الأ ـير أن دلالـة يـذا الحـذف يـي ضـرب مـن 
 (ٖ)الاتساع 
( ٔالهمـل:)﴾تَابٍ مُبِينٍ يس تلِْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وكَِ ﴿ في قولى تعالى: (ٗ)ورأى ابن كمال باشا أنّ قرا ة الرفع 

 (٘))وكَِتَابٍ( على حذف الدعاف وإقامةِ الدعاف إليى مقامَىس على مع : وآياتُ كتابٍ مبين.
ـــتُْ  تَـعْمَلُـــونَ ﴿ ويحـــذف الدعـــاف للمبالوـــة في الدشـــابهة والدما لـــةس كقولـــى تعـــالى:  ﴾ وَمَـــا بُذْـــزَوْنَ إِلاا مَـــا كُهـْ

 س وإنماا حذف الدعاف للمبالوة في الدما لةس كما في التاشبيى البليغس والتقـدير: أي: إلاا مثلَ ما عملت (ٜٖالصافات:)

                                                 
 . ٕٚٚ/٘تفسير ابن كمال باشا :  (ٔ) 
 . ٕٛ٘/ ٘تفسير ابن كمال باشا :  (ٕ) 
 .  ٜٜ/ٕ. الدثل السائرس ابن الأ ير :  ٕٖٙ/ٕيهبحر : الخصائصس ابن جلّ :  (ٖ) 
لَةَ: وكتابٌ مُبِيٌنس بِرَفْعِهِمَاس والتـاقْدِيرُ: وَآيَاتُ كِتَابٍس فَحُذِفَ الْمُعَافُس وَأقُِيَ  الْمُعَافُ قَـرَأَ ابْ  (ٗ)  إِليَْىِ مَقَامَىُس فأَُعْرِبَ نُ أَبِ عَبـْ

 .ٕٚٓ/ٛيهبحر: البحر ا﵀يء في التفسير س أبو حيان الأندلسي:  ِِعْرَابِىِس
 . ٔٗٗ/ٚشاس ابن كمال باشا: يهبحر: تفسير ابن كمال با (٘) 
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ــتُْ  تَـعْمَلــُونَ  : فحــذف الكــاف الدالــة علــى التشــبيىس ويــي مفعــول مللــقس معــاف إلى  (ٔ) وَمَـا بُذْــزَوْنَ إِلاا كمَــا كُهـْ
  جزاً  مثلَ جزاِ  عملك .)ما( وأقام الدعاف إليى مقامىس والتقدير : وَمَا بُذْزَوْنَ إِلاا 

ـرَايِي َ ﴿وكذلك في قولى تعالى:   روقـد حـذف الدعـافس وأقـي  الدعـاف إليـى ؛  (ٖ٘ٔ)البقـرة: ﴾قُلْ بَلْ مِلاةَ إِبْـ
 (ٕ)بل نكونُ أيلَ ملةِ إبراييَ ر . مقامىس والتقدير:

 حذف الدوصوف: ـٚ
 

 الشـعرس وإنمـا كانـت كثرتـى فيـى ذلـك في وقد حذف الدوصوف وأقيمـت الصـفة مقامـىأ وأكثـر مـا يكـون 
ــاس يكــاد يحبحــرو. وذلــك ــر مــن حيــق كــان القي رأن الصــفة في الكــلبم علــى ضــربين: إمــا رللتخلــيص  دون الهث

والتخصيصس وإمـا للمـدح الثهـا . وكلب ـا مـن مقامـات الإسـهاب والإيهـاب لا مـن مبحـانِّ الإيجـاز والاختصـار. 
للفــم مهــىس يــذا مــع مــا يهعــاف إلى ذلــك مــن الإلبــاس وضــد وإذا كــان كــذلك لم يلــق الحــذف بــى ولا بزفيــأ ا

  (ٖ)البيانر .
 ويشترط في حذف الدوصوف أمران: ر

ةً امْتـَهـَعَ أَحَدُُ َا: كَوْنُ الصِّفَةِ خَاصاةً بِالْمَوْصُوفِ حَتىا يَحْصُلَ الْعِلْـُ  بِالْمَوْصُـوفِس فـإذا كَانـْتِ الصِّـفَةُ عَاماـ
 حَذْفُ الْمَوْصُوفِ.

الْقَـوْلِ  اني: أَنْ يَـعْتَمِدَ عَلَى لُرَرادِ الصِّفَةِ مِنْ حَيْقُ يِيَ لتِـَعَلُّـقِ  ـَرَضِ السـياقس فـَإِنا الِاعْتِمَـادَ في سِـيَاقِ الثا 
 (ٗ)عَلَى لُرَرادِ الصِّفَةِ لتِـَعَلُّقِ َ رَضِ الْقَوْلِ مِنَ الْمَدْحِ أَوِ الذم بهار.

  
  

                                                 
 . ٖٚٗ/ٛيهبحر: تفسير ابن كمال باشا :  (ٔ) 
 . ٖٕٖ/ٔتفسير ابن كمال باشا:  (ٕ) 
 . ٖٛٙ/ٕالخصائصس ابن جل: (ٖ) 
 . ٗ٘ٔ/ٖالبريان في علوم القرآنس بدر الدين الزركشي:  (ٗ) 
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ــ﴿ومهــى قولــى تعــالى:   سر فـــ)سَابِوَاتٍ( صــفة لدوصــوف لزــذوفس والتقــدير:( ٔٔ)ســبأ :﴾  لْ سَــابِوَاتٍ أَنِ اعْمَ
س فحــذف الصــفة)دروعاً( الــلأ يــي في الأصــل مفعــول بــىس ومــن ثّمس أبقــى علبمــة الهصــبس (ٔ)دروعًــا ضــافياتٍر

 وفبت الصفة مهاب الدوصوف في الإعراب.
ــــاةِ وَضِــــعْأَ الْمَمَــــاتِ إِذًا لَأَذَقـْهَــــاكَ ضِــــعْأَ الحَْ ﴿وكمــــا في قولــــى تعــــالى:   ــــعأُ بدعــــ : ر (٘ٚالإســــرا :﴾)يَ العِّ

نيا وعـــذابًا ضِـــعفًا في الدمـــاتس ثم حـــذف  الدعـــاعأس وكـــان أصـــل الكـــلبم: لأذقهـــاك عـــذابًا ضِـــعفًا في الحيـــاة الـــدُّ
ــفة إضــافة الدوصــوفس فقيــل: )ضِــعْأَ الْحيََــ ــعأس ثم أضــيأ الصِّ ــفة مقامَــىس ويــو العِّ اةِ الدوصــوفس وأُقيْمَــتِ الصِّ

 (ٖ)ويذا الكلبم نقلى ابن كمال باشا عن الزلسشري حرفياً. (ٕ).روَضِعْأَ الْمَمَاتِ(
 حذف الدخصوص: ـ ٛ
اختُلــأ في حــذف الدخصــوص س فــذيب بعــض الدتــأخرين إلى أنــى لا يجــوز حذفــى إلا إذا تقــدم ذكــرو س  

يـذكر الدخصـوص بالدـدح أو الـذم . وذكـر ابـن يعـيُّ أن الأصـل أن  (ٗ)والأكثر لم يشترط يذا في جـواز حذفـى 
 (٘)للبيان س إلاّ أنىّ قد يجوز إسقايى س وحذفى إذا تقدم ذكرو س أو كان في اللفم ما يدل عليى 

نْـيَا حَسَهَةٌ وَلَدَارُ  ﴿ وجا  في القرآن الكريم حذف الدخصوص لدلالة الدع  عليىس كقولى تعالى : يَذِوِ الدُّ
ــرٌ وَلــَهِعَْ  دَا و )نعــ ( كلمــةُ مــدحٍ؛ إذ لا خــوف فيهــا ولا حَــزَنس ونعيمهــا مقــيٌ س  (ٖٓ)الهحــل:﴾ رُ الْمُتاقِــينَ الآخِــرَةِ خَيـْ

 (ٙ)وملكُها دائٌ س وصاحبها فيها خالدس وحذف الدخصوص بالددحس ويو: دارُ الآخرة؛ لتقدُّم ذكريا. 

  

                                                 
 . ٖ٘ٓ/ٛتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٔ) 
 . ٜٛٔ/ٙباشا :  تفسير ابن كمال (ٕ) 
 . ٘ٛٔ/ٕيهبحر: الكشافس الزلسشري:  (ٖ) 
 . ٕٗ/ٖ:  . ارتشاف العربس أبو حيان ٖ٘ٔ/ٚيهبحر : شرح الدفصلس ابن يعيُّ :  (ٗ) 
 . ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٚيهبحر : شرح الدفصلس ابن يعيُّ :  (٘) 
  .ٖٗ/ٙيهبحر: تفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٙ) 
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 حذف الحروف: ـ ٜ
لوويس س لكثرة استعمالذا في الكلبم إيجازاً لقد أشار اللوويون في كتبه  إلى حذف الحروف في السياق ال  

س واختصاراً س مع أن الأصل يو خلبف ذلك س فعهدي  ر حذف الحرف ليس بقياس ؛وذلـك أن الحـرف فئـب 
ومن  (ٔ)عن الفعل س وفاعلى س فلو ذيبْتَ برذف الحرف لكان ذلك اختصاراًس واختصار الدختصر إجحاف بىر 

قـُلْ لِعِبـَادِيَ الاـذِينَ آمَهـُوا يقُِيمُـوا ﴿ حـذف لام الأمـر في قولـى تعـالى :شـاس حذف الحروف في تفسير ابن كمال با
ــوا(س بدعــ : ليُقيمــوا ويهفقــواس وإنمــا جــاز حــذف لام الأمــر لدلالــة الأمــر  (ٖٔ)إبــرايي :﴾  الصّــلبة رفـــ)يقُِيمُوا وَيُـهْفِقُ
 (ٕ)عليىر.

ذايب س فمـذيب الجمهـور أنـى لا يجـوز إلا اختلأ الهحاة في حـذف لام الأمـر س وإبقـا  عملهـا علـى مـ 
في ضرورة شعر س ومذيب الدبرد الدهـع حـتى في الشـعر س ومـن الأبيـات الـلأ احـتج بهـا علـى حـذف لام الللـبس 

 : (ٖ)وإبقا  عملها قول الشاعر 
 إِذا ما خِفتَ مِن شَيٍ  تبَالا                لُزَماد تفَدِ نفَسَكَ كُلُّ نفَسٍ 

بلبم الأمر ا﵀ذوفة س مع بقا  عملها س وأنكر ذلك الدبرد وحجتى أن البيت  فـ) تفدِ ( فعل معارع لرزوم
 لرهول القائل . 

قــُـلْ لِعِبَـــادِيَ الاـــذِينَ آمَهــُـوا يقُِيمُـــوا ﴿ ومـــذيب الكـــوفيين أنـــى يجـــوز حـــذفها بعـــد الأمـــر س كقولـــى تعـــالى : 
 والتقدير : ليقيموا الصّلبة . (ٖٔإبرايي :) ﴾الصّلبة
ذف يذو اللبم بعد قول  ير أمر لضو : قلـت لزيـد : يعـربْ عمـراً س أي : ليعـربْ . وأجاز بععه  ح 

 . (ٗ)وقال أبو حيان وابن يشام : والصحيا أن حذفها لستص بالشعر 

                                                 
 . ٘ٙٔ/ٕ. ويهبحر : الإتقان في علوم القرآنس السيويي :  ٔ٘/ٔ: ا﵀تسبس ابن جلّ  (ٔ) 
 .٘٘ٗ/٘تفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٕ) 
س إلى حسان بن  بت س وابن يشام في شرح شذور الذيب :  ٕ٘ٔس  ٘ٛ/ٗنسبى الرضي في شرح الرضي على الكافية :  (ٖ) 

 س إلى أبِ يالب ع  الهلا )ص( .  ٕٔٔ
 .  ٓٗٛ:  . مول اللبيبس ابن يشام ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕقتعبس الدبرد : يهبحر : الد (ٗ) 
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وبرذف ) لا ( الهافية في جواب القس  س ويلرد في جواب القس  إذا كان الدهفـي معـارعاًس كقولـى تعـالى 
ويـو جـوابُ القسـ س حُـذفت مهـى )لا(س وحـذفُها  أي: لا تفتـأ . ر (٘ٛ)يوسـأ:﴾  تـَذْكُرُ يوُسُـأَ  قاَلُوا تََللَّاِ تَـفْتـَأُ ﴿ :

جــائز؛ لأ ــا لا تلَتــبِس بالإ بــاتس إذ لــو كــان إ بــاتًَ بعــد القســ  لقيــل: لتـَفْتــأنا؛ إذ لا بــد في الإ بــات مــن الــلبم 
 :(ٕ)امرئ القيس س ومهى قول(ٔ) والهونس فقريهةُ الهفي خلوُّو عن علبمة الإ باتر

 وَلَو قَلَعوا رأَسي لَدَيكِ وَأَوصالي فَـقُلتُ يَديَن اللََِّ أبَرَحُ قاعِداً  
 . (ٖ)وذكر ابن يعيُّ والرضي أن الحذف للتخفيأ  والتقدير : لا أبرح

قـَالَ رَبِّ لـَوْ شِـئْتَ  : ﴿ في الأجوبةس ومهى حذفها في جواب ) لـو ( س كقولـى تعـالى وبرذف لام الجواب 
سوالتقدير:) لأيلكته  ( س فحذف الـلبم مـن جـواب )لـو(س كمـا يقـول الدبتلـَى  (٘٘ٔالأعراف:)﴾ يْلَكْتـَهُْ  مِنْ قَـبْلُ أَ 

س وإسقاط اللبم يهها يدلّ على سرعة الذلبك مهى تعالى للكافرين ؛ر وذكر الشيخ (ٗ)ببلية: لو شا  الله لأيلكل 
 (٘)أي: إن الجواب يقع عقيب الشرط بلب مهلةر. خالد الأزيري أنا إسقايها يدلّ على التعجيل س

 

وعهـد ابـن كمـال باشـا يحـذف حـرف الهـدا   (ٙ)رويحذف حرف الهدا  عهـد الهحـاة؛ لكثـرة الاسـتعمال ر 
س (ٜٕ)يوسأ:﴾ يوُسُأُ أَعْرِضْ عَنْ يَذَا﴿ لقربى وكمال فلهتىس وسرعة فهمى للحديق لذكائى. كما في قولى تعالى: 

( رفحـذف حـرف الهـدا  لقربـى وكمـال فلهتـىس وسـرعة فهمـى للحـديق لذكائـى. وقيـل: فيـى والأصل: )يا يوُسُـأُ 
رَبِّ اجْعَلْلِ مُقِيَ   ﴿ س ويكثر حذف حرف الهدا  مع الدهادى الدعاف كقولى تعالى:(ٚ) تقريب لى وتلليأ ﵀لِّىر

                                                 
 . ٖٖٗ/ ٘تفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٔ) 
 . ٕٖديوانى :  (ٕ) 
 .  ٖ٘ٔ/ٗ. شرح الرضي على الكافيةس الرضي :  ٜٚ/ٜيهبحر : شرح الدفصلس ابن يعيُّ :  (ٖ) 
 . ٕٙٔ/ٗ يهبحر: تفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا: (ٗ) 
شرح التصريا على التوضيا أو التصريا بدعمون التوضيا في الهحو س خالد بن عبد الله بن أبِ بكر بن محمد الجرجاويّ  (٘) 

 . ٕٗٗ/ٕالأزيريس زين الدين الدصري : 
 .ٙٙٔ/ٕ.الإتقان في علوم القرآن : ٖ٘٘. الج  الدانيس الدرادي :  ٖ٘ٗشرح الدفصلس ابن يعيُّ:  (ٙ) 
 . ٖٕٚ/٘فسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا: ت (ٚ) 
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( ٔٗس ٓٗإبرايي  :)﴾  لي وَلِوَالِدَيا وَلِلْمُؤْمِهِيَن يَـوْمَ يَـقُومُ الحِْسَابُ  ربَاـهَا اْ فِرْ  مُقِيَ  الصّلبة وَمِنْ ذُريِّالِأ ربَاـهَا وَتَـقَبالْ دُعَا ِ 

 .(ٔ)س والأصل : )يا ربهّا( 
 فاتـالالت ـق ـثـالـب الـالدلل

مـأخوذ مـن التفـات الإنسـان عـن يديهـى  إنّ مصـللا الالتفـاتس ر مشـتق مـن الفعل)لفـت( الثلب ـيس ويـو
إلى صــيوة أخــرى س كالانتقــال مــن  وجهــى تَرة كــذا وتَرة كــذا. وفيــى يــت  الانتقــال مــن صــيوةوسالــىس فهــو يقبــل ب

خلاب حاضر إلى  ائبس أو من خلاب  ائب إلى حاضرس أو من فعل ماض إلى مستقبلس أو من مستقبل إلى 
رجـــل شـــجاعة العربيـــة ؛ لأن الشـــجاعة يـــي الإقـــدامس وذاك أن ال مـــاضس أو  ـــير ذلـــك س وقـــد  ــّـاو اللوويـــون

الشجاع يركب مـا لا يسـتليعى  ـيروس ويتـورد مـا لا يتـوردو سـواوس وكـذلك يـذا الالتفـات في الكـلبمس فـإن اللوـة 
 (ٕ)العربية بزتص بى دون  يريا من اللواتر.

 

راَراً والالتفــات كمــا عرّفــى الزركشــي:ر وَيُــوَ نَـقْــلُ الْكَــلَبمِ مِــنْ أُسْــلُوبٍ إِلَى أُسْــلُوبٍ آخَــرَ تَلْريِـَـةً وَاسْــتِدْ  
 (ٖ)لَى َ ْعِىِر.لِلساامِعِ وَبَذْدِيدًا لهَِشَايِىِ وَصِيَانةًَ لِخاَيِروِِ مِنَ الْمَلَبلِ وَالعاجَرِ بِدَوَامِ الْأُسْلُوبِ الْوَاحِدِ عَ 

ـــةِس والِالْتِفَـــاتَ يُـــوَ الِانتِْقَـــالُ مِـــنْ أَحَـــ  بَ دِوَ يـــذو رويكـــون الالتفـــات في مقامـــات الدـــتكل  وَالْخلَــَـابِ وَالْوَيـْ
  (ٗ)الدقامات إلى الآخر بَـعْدَ التـاعْبِيِر بالأولر. 

 الالتفات من الدتكل  إلى الخلاب: ـ ٔ
 

وبزصيص رويو حَقُّ الساامِعِس وَبَـعْثىُُ عَلَى الِاسْتِمَاعِ حَيْقُ أَقـْبَلَ الْمُتَكَلُِّ  عَلَيْىِس وَأنَاىُ أَعْلاَوُ فعل عهاية   
أ روالأصـل: وإليـى أرجـع أ (ٕٕيـس: )﴾وَمَا لي لَا أَعْبُدُ الاذِي فَلَرَني وَإِليَْىِ تُـرْجَعُـونَ ﴿ س كقولى تعالى:(٘)بِالْمُوَاجَهَةِ ر

                                                 
  .ٙٙٗ/٘تفسير ابن كمال باشا :  (ٔ) 
 .ٖ٘ٔ/ٕالدثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت الحوفيس ابن الأ ير :  (ٕ) 
 . ٖٗٔ/ٖالبريان في علوم القرآنس بدر الدين الزركشي:  (ٖ) 
 . ٖٗٔ/ٖالبريان في علوم القران س بدر الدين الزركشي :  (ٗ) 
 .ٖ٘ٔ/ٖالبريان في علوم القرآن س بدر الدين الزركشي: (٘) 
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مكان قولى: وما لك  لا تعبدون ﴾ وَمَا ليَ لَا أَعْبُدُ الاذِي فَلَرَني ﴿فالتفت من التكل  إلى الخلاب. فوضعَ قولى: 
بقولــى: )وَإِليَْـىِ تُـرْجَعُــونَ( مبالوـةً في التهديــدس وإلاا لقـال: وإليــى أَرجـعُس ثم عــاد إلى  الـذي فلـرك س وأَومــأ إلى الدـرادِ 

 (ٔ)الدساق الأولر .
علبمـا أنـى يرُيِـدُوُ روَفاَئِدَتىُُ أنَاىُ أَخْرَجَ الْكَلَبمَ في مَعْرِضِ مُهَاصَحَتِىِ لهِـَفْسِىِ وَيُوَ يرُيِـدُ نُصْـاَ قَـوْمِـىِ تَـلَلُّفًـا وإ 

ر.   (ٕ) لهِـَفْسِىِ ثماُ الْتـَفَتَ إِليَْهِْ  لِكَوْنىِِ في مَقَامِ بَزْوِيفِهِْ  وَدَعْوَرِِْ  إِلَى اللَّاِ
 الالتفات من الدتكل  إلى الوائب: ـ ٕ

 

ــامِعِ حَعَــرَ   ــامِعُ أَنا يَــذَا نَمــَءُ الْمُــتَكَلِِّ  وَقَصْــدُوُ مِــنَ السا أَوْ َ ــابَس وَأنَاــىُ في كَلَبمِــىِ  روَوَجْهُــىُ أَنْ يَـفْهَــَ  السا
قَـاَ  عَلـَى الْمُخَايـَبِ ليَْسَ لشانْ يَـتـَلَوانُ وَيَـتـَوَجاىُ فَـيَكُونُ في الْمُعْمَرِ وَلَضْوِوِ ذَا لَوْنَـيْنِ وَأَراَدَ بِالِانتِْقَـالِ إِلَى  بْـ بـَةِ الْإِ الْوَيـْ

يا أيهـا ﴿  كقولـى تعـالى: (ٖ)الْوِيبَةُ أَرْوَحُ لَىُ وَأبَْـقَـى عَلـَى مَـاِ  وَجْهِـىِ أَنْ يَـفُـوتَرمِنْ قَـرْعِىِ في الْوَجْىِ بِسِهَامِ الْذجَْرِ فَ 
يعًا فعمهوا با﵁ ورسولى  .(ٛ٘ٔالأعراف:) ﴾الهااسُ إِنيّ رَسُولُ اللَّاِ إِليَْكُْ  بصَِ

)ورسولى(س ولم يقل: )فعمهوا فانتقل بالخلاب في السياق القرآني من الدتكل  )إني رسول الله( إلى الوائب   
با﵁ وبِ(. والتفتَ عن التكلُّ  إلى الويبة تعبحيمًا لى بتكرار ذكر الرسول وإعادتى صفاتِ الددحس وتهبيهًا على أن 
الذي وجب الإيدان بى واتبِّاعُى يو الدوصوف بهذو الصفات؛ لأجْلها كائهًا مَن كـانس وإيقاظـًا للسـامع لـئلب يوفـل 

 (ٗ)عُى في نفسى.عهى فيتمكان وق
ـتُْ  ﴿ س كقولى تعالى:الالتفات من الدخايب إلى الوائب ـ ٖ يُوَ الاذِي يُسَيرِّكُُْ  في الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ حَتىا إِذَا كُهـْ

مِــنْ كُــلِّ مَكَــانٍ وَظهَُّــوا أنَاـهُــْ   في الْفُلْــكِ وَجَــرَيْنَ بِهــِْ  بــِريِاٍ ييَِّبــَةٍ وَفَرحُِــوا بِهــَا جَاَ تـْهَــا ريِــاٌ عَاصِــأٌ وَجَــاَ يُُ  الْمَــوْجُ 
ـــاكِريِنَ  تـَهــَـا مِـــنْ يَــذِوِ لهََكُـــونَنا مِـــنَ الشا ينَ لــَـئِنْ أَلْصَيـْ س انتقـــل مـــن (ٕٕ)يـــونس: ﴾أُحِــيءَ بِهــِـْ  دَعَـــوُا اللَّاَ لُسْلِصِـــيَن لــَـىُ الـــدِّ

 الدخايب )كهت ( إلى الوائب )به (س ولم يقل: )بك (. 
 

                                                 
 . ٜٓٗ/ٛتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا:  (ٔ) 
 .ٖ٘ٔ/ٖالبريان في علوم القرآن س بدر الدين الزركشي:(ٕ) 
 .ٖٚٔ/ٖالبريان في علوم القرآن س بدر الدين الزركشي:(ٖ) 
  .ٜٙٔ/ٗل باشا : يهبحر: تفسير ابن كمال باشاس ابن كما(ٗ) 
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 دلالتين للبلتفات :ر في الآية الكريدة وذكر ابن كمال باشا أنّ 
تُْ  في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ ْ ﴿الأولى : في قولى تعالى:  للمبالوةِ في جـريِ الفلـكِ بدـرادي س كـأن ركوبهـا ﴾ حَتىا إِذَا كُهـْ

ايـبِس وحكَـى لوـيروِ سـوَ  ووقوعَه  في الويبة مع لسرعةِ الجريس وفي تقبياِ حالذ  بدهزلةِ ما إذا أعرَضَ الدتكلُِّ  عـن الدخ
 صهيعِى وقلةَ حيائىِس كأنىُ يذكِّرُ بويريِ  حالَذ  ليُقبِّحَه  مههاس ويستدعي مهه  الإنكارَ والتقبياَ.

خلـابٌ فيـىِ ﴾ يُـوَ الاـذِي يُسَـيرِّكُُْ  في الْبـَـرِّ وَالْبَحْـر﴿ والثانية: لـك أن تقـولَ في وجـىِ الالتفـاتِ: إنّ قولـَىُ:
رُ نعمةٍ للمخايبَينس والسائرونَ في البر والبحر مؤمهون وكفارٌس والخلـابُ شـاملٌ؛ فحسُـنَ خلـابه  امتهانٌس وإظها

بذلكَ ليستديَم الصا ُ الشكرَس ولعلّ اللا َ يتذكارُ يذو الهعمـةَ فيرجِـعَس فلمـا ذكـرَتْ حالـَىُ اَلَ الأمـرُ في آخريِـا 
قِّ عدَلَ عن الخلابِ إلى الويبـةِس حـتى لا يكـونَ الدؤمهـون يخـايبَون في الأرضِ بويِر الح إلى أن الدلتبِسَ بها يو با(ٍ 
 (ٔ)بصدورِ مثل يذو الحالةِر. 

وقد فسّر الزلسشري دلالة الالتفات بقولى:ر وذلك على عادة افتهـا   في الكـلبم وتصـرفه  فيـىس ولأنّ  
وإيقاظـاً للئصـوا  إليـى مـن الكلبم إذا نقل مـن أسـلوب إلى أسـلوبس كـان ذلـك أحسـن تلريـة لهشـاط السـامعس 

 .(ٕ)إجرائى على أسلوب واحدر
ُ الاذِي أَرْسَلَ الـرِّيَاحَ فَـتُثـِيُر سَـحَابًا فَسُـقْهَاوُ إِلَى ﴿ كقولى تعالى:  الالتفات من الوائب إلى الدتكل س ـ ٗ وَاللَّا

هَا بِىِ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْرِاَ كَذَلِكَ الهُّشُ    .( 9)فاطر:﴾ورُ بَـلَدٍ مَيِّتٍ فأََحْيـَيـْ
س فيى انتقـال مـن الوائـب )أرسـل(س ﴾ وَاللَّاُ الاذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَـتُثِيُر سَحَاباً :﴿رفالالتفات في قولى تعالى 

علـى  إلى الدتكل  )فسقهاوس فأحييها(س ولم يقل: )فساقىس فأحيـاو(. فالتفـت مِـن الويبـة إلى الـتاكلُّ  الـذي يـو أدلُّ 
 (ٖ)البايرةر .  الاختصاص بالقدرة

وفي يذو الآية الكريدة نكتة بلب ية س ويي لري  الفعل الدعارع )فتثيُر( للدلالة على حدث قد معـىس  
فقــد قــرّر علمــا  البلب ــة أنّ الدعــارع في يــذو الحالــة يقصــد بــى استحعــار صــورة حــدث في الداضــيس وكأنــّى أمــر 

                                                 
 . ٖٙ/٘:  تفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا (ٔ) 
 . ٗٔ/ٔتفسير الكشاف س ومعى الانتصاف ومشايد الإنصاف والكافي الشاف سالزلسشري : (ٕ) 
 . ٖٓٙ/ٛتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا :  (ٖ) 
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س يقـول ابـن الأ ـير:  بالفعـل الدعـارع أبلـغ مـن الداضـيفيكـون التعبـير  مشايد بارز للعيـان س ويـذا مـن البلب ـةس
رواعلـ  أنّ الفعـل الدســتقبل إذا أ  بـى في حالـة الإخبــار عـن وجـود الفعــلس كـان ذلـك أبلــغ مـن الإخبـار بالفعــل 
الداضيس وذلك لأنّ الفعـل الدسـتقبل يوضـا الحـال الـلأ يقـع فيهـاس ويستحعـر تلـك الصـورة حـتّى كـأنّ السـامع 

  . (ٔ)كذلك الفعل الداضير  يشايدياس وليس
وذكر ابن يشـام ر أّ ـ  يعـبرون عـن الداضـي والآ  كمـا يعـبّرون عـن الشـئ الحاضـر قصـداً لإحعـارو في  

إحعـار تلـك الصـورة البديعـة الدالـة  الذين حتّى كأنىّ مشايد حالة الإخبارس ورأى أنّ الدقصود بقولى : فَـتُثـيُر س
  (ٕ) س تبدو أوّلًا قلعاً ثمّ تتعامُّ متقلِّبة بين أيوار حتّى تصير ركُاماً ر . على القدرة البايرة من إ رة السحاب

﴿ ومن الشوايد اللأ وقأ عهديا ابن كمال باشاس قولى تعالى:  سالالتفات من الوائب إلى الدخايب ـ ٘
كَ نَسْــتَعِينُ  كَ نَـعْبــُدُ وَإِياا ينِ إِياا رفقــد انتقــل الكــلبم مــن أســلوب الويبــة )مالــك( إلى س (٘-ٗالفابرــة:)﴾  مَالــِكِ يَـــوْمِ الــدِّ

الالتفـاتِس وقـد اقتعـاوُ  أسلوب الخلـاب )نعبـد(س ولم يقـل: )عبـدف(. عـدَلَ عـن الوَيْبـة إلى الِخلـاب ويـو صـهعةُ 
في الدقــامس وذلــكَ مــن أوال الســورة إلى يهــاك  هــاٌ س والثهــاُ  في الوَيبــة أَولىس ومــن يايهــا إلى آخــرو دعــاٌ س والــدُّعا  

 (ٖ)الحعور أَوْلىر.
ر فقد عدل فيـى مـن الويبـة إلى الخلـاب؛ لأن الحمـد دون العبـادةس ألا تـراك برمـد نبحـيركس ولا تعبـدو؟س  

( س ولم يقــل:  ــدُ لِلَّاِ ــة في الخــبرس فقــال: )الْحمَْ فلمــا كانــت الحــال كــذلكس اســتعمل لفــم الحمــد لتوســلى مــع الويب
كَ نَـعْبُدُ( فخايب )الحمد لكَ(س ولداّ صار إلى عبادة الله  تعالى الواحد الاحد اللأ يي أقصى اللاعات قال: )إِياا

س رودلالــة الالتفــات يهــا قــد اســتعمل (ٗ) بالعبــادة إصــراحاً بهــاس وتقــرباً مهــى عــزّ ا ــى بالانتهــا  إلى لزــدود مههــار
  (٘)لتعبحي  شأن الدخايبر.

                                                 
 .ٜٗٔ/ٕ : الدثل السائر في أدب الكاتب والشاعرس ت الحوفيس ابن الأ ير(ٔ) 
 .  ٜٙٓ ـ ٜ٘ٓ مول اللبيب عن كتب الأعاريب س ابن يشام الأنصاري:(ٕ) 
  .ٕٕ/ٔتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا :  (ٖ) 
 . ٖٚٔ/ٕالدثل السائر في أدب الكاتب والشاعرس ت الحوفيس ابن الأ ير :  (ٗ) 
 . ٖٚٔ/ٕ:   يرالدثل السائر في دب الكاتب والشاعر ست الحوفي سابن الا (٘) 
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رّ في سورة الفابرةس بل يتعداو إلى القرا ات رولا يقتصر أمر الالتفات من الويبة إلى الخلابس على ما م 
ــــى تعــــالى: ــــى قول ــــةس ومه ــــادَةِ ربَِّــــىِ ﴿  القرآني ــــلْ عَمَــــلًب صَــــالِحاً وَلَا يُشْــــرِكْ بِعِبَ لْيـَعْمَ ــــاَ  ربَِّــــىِ فَـ ــــنْ كَــــانَ يَـرْجُــــو لِقَ فَمَ

الخلـاب  اد إلى الالتفـات مـنس التفاتًَ مـن الويبـة إلى الخلـابس ثم عـ(ٔ)وقرئ: )تشرك( بالتاا   (ٓٔٔالكهـأ:)ا﴾أَحَدً 
 .(ٕ)إلى الويبة في قولى تعالى: ﴿ربَِّىِ﴾ر 

لْصِيلَ﴾.    (ٖ)روقرئ: ﴿ونعُلِّمى﴾ (ٛٗ)آل عمران: وكذلك قولى تعالى:﴿وَيُـعَلِّمُىُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـاوْراَةَ وَالْإِ
 .(ٗ) مرور  الخلابِ؛ لشدة الاعتها بالهونِ على الالتفاتِ منَ الويبةِ إلى 

 
 الخابسة
ــي التفسـير علـى الدسـتوى الصـو  والدسـتوى الصـرفي س ف اــباشــن كمـال بانهج ـم  تجلبـباسث لبحيع  ا

ل لبــخن ـم ي تفسيرو سـف جىنهـة مـسداري ـفرة إلى الحالة العلمية اـلإشوالدستوى الهحوي والدستوى الدعجميس با
ــلإشا ــلرة إاـ ــضرتع ىـ ــللولى اإ ىـ ــلبلب واة ـ ــلقوا في القــرآن الكــريمة ـ ــموقفــى مرا اتس وـ يات علــى الدســتويات لآن اـ

ــباشل اـــكمـــن بمبحهــرين في إ ــر ذلــك القيمــة العلميــة لتفســير ا الصــوتية والصــرفية والهحويــة والدعجميــة ـــر كوذا ـ
 التأ ير والتجديد والتقليد في يذا التفسير.لى رة إلإشاوا سودرصاـم
 

  

                                                 
رِوَايةَِ الْجعُْفَيِّ عَهْىُ: )وَلَا تُشْرِكُ( بِالتااِ   قَـرَأَ الْجمُْهُورُ:) وَلا يُشْرِكْ( بيَِاِ  الْواَئِبِ كَالْأَمْرِ في قَـوْلِىِ:) فَـلْيـَعْمَلْ( . وَقَـرَأَ أَبوُ عَمْرٍو في  (ٔ) 

 . ٖٕٗ/ٚلْمُخَايَبِ. البحر ا﵀يء في التفسيرس أبو حيان الأندلسي :على الالتفات مِنْ ضَمِيِر الْوَائِبِ إِلَى ضَمِيِر ا
 . ٖٖٙ/ٙتفسير ابن كمال باشاس ابن كمال باشا :  (ٕ) 
يِّين: قرأ عامةُ قرأةِ الحجاز والدديهةس وبعضُ قرأَةِ الكوفيين: ﴿وَيُـعَلِّمُىُ﴾ بالياِ س وقرَأ ذلك عامةُ قرأةِ الكوفيِّين وبعضُ البصر  (ٖ) 

 .ٙٔٗ/٘عَلِّمُىُ( بالهونِ . تفسير اللبري جامع البيان س ت التركي س أبو جعفر ابن جرير اللبري: )وَن ـُ
 . ٜٕ٘/ٕل باشاس ابن كمال باشا : تفسير ابن كما (ٗ) 
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 الدصادر والدراجع
 ريمارآ  الاكاالق
الإتقـــــان في علـــــوم القـــــرآنس جـــــلبل الـــــدين الســـــيويي س حققـــــى وعلــّـــق عليـــــى: عصـــــام فـــــارس الحرســـــتانيس خـــــرّج أحاديثـــــى محمد .ٔ

 م.ٜٜٛٔس ٔأبو صعيليكس دار الجليل س بيروتس ط
 . ٜٗٛٔس  ٔد الهماس س طارتشاف العرب من لسان العرب س لأبِ حيان الأندلسي س برقيق وتعليق د. مصلفى أبض.ٕ
ـــــن أبضـــــد مصـــــلفى درويـــــُّ )ت .ٖ ـــــى س لزيـــــي الـــــدين ب يــــــ(س دار الإرشـــــاد للشـــــئون الجامعيـــــة س  ٖٓٗٔإعـــــراب القـــــرآن وبيان

 يـ.  ٘ٔٗٔس ٗبيروت(س )دار ابن كثير س دمشق س بيروتس ط -دمشق  -بضص س سوريةس )دار اليمامة 
س  ٔلزمـــــــود اللهـــــــاحي س مكتبـــــــة الخـــــــالصي بالقـــــــايرة س طأمـــــــالي ابـــــــن الشـــــــجريس لابـــــــن الشـــــــجري س تـــــــاس ودراســـــــة س د . .ٗ

 م.ٕٜٜٔ-هٖٔٗٔ
ـــــن عبـــــد الله الزركشـــــي)ت .٘ ـــــد الله بـــــدر الـــــدين محمد ب ـــــرآنس أبـــــو عب ـــــا: محمد أبـــــو الفعـــــل ٜٗٚالبريـــــان في علـــــوم الق يــــــ(س ت

 م.ٜٚ٘ٔس ٔإبرايي س دار إحيا  الكتب العربية عيسى البابِ الحللا وشركائىس ط
 والدعاني والبديع للمدارس الثانوية س علي الجارمس مصلفى أمينس دار الدعارف بدصر. البلب ة الواضحةس البيان .ٙ
ـــــــن كمـــــــال باشـــــــا الرومـــــــي الحهفـــــــي )ت .ٚ ـــــــن ســـــــليمان ب ـــــــدين أبضـــــــد ب ـــــــن كمـــــــال باشـــــــاس ســـــــس ال يــــــــ في  ٜٓٗتفســـــــير اب

 .م ٕٛٔٓ -يـ  ٜٖٗٔس  ٔتركياس ط –القسلهليهية(س ا﵀قق: ماير أديب حبوشس مكتبة الإرشادس إسلهبول 
 م.ٖٜٛٔ-هٖٓٗٔس ٕتفسير البحر ا﵀يءس لأبِ حيان الأندلسيس دار الفكر لللباعة والهشرس بيروتس ط.ٛ
يــــــ(س تـــــا: د  ٖٓٔ - ٕٕٗتفســــير اللـــــبري جـــــامع البيــــان عـــــن فيويـــــل آي القـــــرآنس أبــــو جعفـــــر محمد بـــــن جريــــر اللـــــبري ).ٜ

 م.ٕٔٓٓس ٔة س طعبد الله بن عبد ا﵀سن التركيس د عبد السهد حسن يدامة سدار يجر لللباع
ــــر اللــــبري )ت .ٓٔ ــــو جعف ــــيرس أب ــــن كث ــــر ب ــــن جري ــــرآن س محمد ب ــــل الق ــــان في فيوي يـــــ( ا﵀قــــق: أبضــــد محمد شــــاكر ٖٓٔجــــامع البي

 م. ٕٓٓٓ -يـ  ٕٓٗٔسٔالهاشر: مؤسسة الرسالةسط
كتـــــب الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآنس أبـــــو عبـــــد اللهس القـــــريلاس تـــــا: أبضـــــد الـــــبردوني وإبـــــرايي  أيفـــــيُّس دار الكتـــــب س دار ال.ٔٔ

 م. ٜٗٙٔ -يـ  ٖٗٛٔس ٕالقايرة س ط –الدصرية 
الجــــ  الــــداني في حــــروف الدعــــاني س صــــهعة الحســــن بــــن قاســــ  الدــــرادي س برقيــــق د. فخــــر الــــدين قبــــاوة س ومحمد نــــديم فاضــــل .ٕٔ

 .  ٖٜٛٔس  ٕبيروت س ط –س مهشورات دار الآفاق الجديدة 
  ( .س ) د.ت ٕلبهان س ط –شر س بيروت للباعة والهالخصائص س لابن جل س حققى محمد علي الهجار س دار الذدى ل.ٖٔ
دلائــــل الإعجــــاز في علــــ  الدعــــاني س الإمـــــام عبــــد القــــادر الجرجــــاني س صــــحا أصـــــلى علّبمتــــا الدعقــــول والدهقــــول س الأســـــتاذ .ٗٔ

الإمـــــام الشـــــيخ محمد عبـــــدو مفـــــلأ الـــــديار الدصـــــرية س والأســـــتاذ اللوـــــوي ا﵀ـــــدث الشـــــيخ محمد لزمـــــود التركـــــزي الشـــــهقيلي س 
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ووقــــأ علــــى تصــــحيا يبعــــى وعلــــق حواشــــيى س الســـــيد محمد رشــــيد رضــــا س مهشــــئ الدهــــار س ملــــابع الروضــــة الهموذجيـــــة س 
 . ٜٜٛٔ – ٜٛٛٔس  ٕمديرية الكتب والدلبوعات س ط

 م .ٜٜٙٔس ٖديوان امرئ القيس س برقيق محمد أبو الفعل إبرايي  س دار الدعارف بدصر س ط .٘ٔ
 ن في تفسير القرآن س مهشورات بصاعة الددرسين في الحوزة العلمية في ق  الدقدسة . السيّد محمد حسين اللبلبائيس الديزا.ٙٔ
ـــــن محمد الجرجـــــاويّ الأزيـــــريس .ٚٔ ـــــن أبِ بكـــــر ب ـــــد الله ب ـــــن عب ـــــد ب ـــــى التوضـــــيا أو التصـــــريا بدعـــــمون التوضـــــيا في الهحـــــو س خال شـــــرح التصـــــريا عل

 . مٕٓٓٓ -يـٕٔٗٔس ٔلبهان س ط-بيروت-مية يـ( س دار الكتب العلٜ٘ٓزين الدين الدصريس وكان يعرف بالوقاد )ت 
شـــــرح الرضـــــي علـــــى الكافيـــــة س تصـــــحيا وتعليـــــق يوســـــأ حســـــن عمـــــر س كليـــــة اللوـــــة العربيـــــة والدراســـــات الإســـــلبمية س .ٛٔ

 م .ٜٛٚٔجامعة قار يونس س 
 شرح الدفصل لابن يعيُّس عالم الكتب س بيروتس مكتبة الدتهلاس القايرةس د. طس د. ت..ٜٔ
رفـــــة كـــــلبم العـــــرب س لابـــــن يشـــــام الأنصـــــاري س ومعـــــى كتـــــاب مهتهـــــى الأرب بتحقيـــــق شـــــرح شـــــرح شـــــذور الـــــذيب في مع .ٕٓ

 شذور الذيب س محمد يحيى الدين عبد الحميد س ) د.ت ( .
شـــــروح التلخـــــيص ويـــــي لستصـــــر العلبمـــــة ســـــعد الـــــدين التفتـــــازاني علـــــى تلخـــــيص الدفتـــــاح للخليـــــب القـــــزويل وموايـــــب .ٕٔ

 الدوربِ س دار السرور س بيروت س لبهان س ) د.ت ( . الفتاح في شرح تلخيص الدفتاح س لابن يعقوب
يـــــــ( س دار الكتــــــب  ٖٔٚٔعلــــــوم البلب ــــــة )البيــــــان الدعــــــاني البــــــديع( الدؤلــــــأ: أبضــــــد بــــــن مصــــــلفى الدرا ــــــي )الدتــــــو : .ٕٕ

 . ي ۰۰ٕٕ -م  ٕٕٗٔس ٗالعلمية ط
 . ٜٙٙٔس  ٙكتاب سيبويىس برقيق وشرح عبد السّلبم محمد يارون س عالم الكتب س بيروت س ط.ٖٕ
 ٖٛ٘الكشـــــاف عـــــن حقـــــائق  ـــــوامض التهزيـــــل وعيـــــون الأقاويـــــل في وجـــــوو التأويـــــل س لزمـــــود بـــــن عمـــــر الزلسشـــــري )ت .ٕٗ

 م ٜٚٛٔ -يـ  ٚٓٗٔسٖيـ(س دار الريان للتراث بالقايرة س دار الكتاب العربِ ببيروتس ط
العــــربِ س مؤسســــة  لســــان العــــرب س لابــــن مهبحــــور س نســــقى وعلــــق عليــــى ووضــــع فهارســــى علــــي شــــيري س دار إحيــــا  الــــتراث.ٕ٘

 . ٕٜٜٔس  ٕالتاريخ العربِ س بيروت س لبهان س ط
ـــــدين عبـــــد الحميـــــد س ملبعـــــة .ٕٙ ـــــن الأ ـــــير س برقيـــــق محمد لزـــــي ال الدثـــــل الســـــائر في أدب الكاتـــــب والشـــــاعر س ضـــــيا  الـــــدين ب

 . ٜٖٜٔمصلفى البابِ الحللا س 
   س ومحمد علي الهجار س دار السرور س ) د.ت ( .معاني القرآن س أبِ زكريا يحيى بن زياد الفرا س برقيق أبضد يوسأ لصا .ٕٚ
ــــي بضــــد .ٕٛ ــــارك س محمد عل ــــازن الدب ــــى د. م ــــق علي ــــى وعل ــــن يشــــام الأنصــــاري س حقق ــــب س لاب ــــب الأعاري ــــب عــــن كت ــــل اللبي مو

 م .ٕٜٚٔالله س راجعى سعيد الأفواني س 
 . ٜٚٛٔس  ٕالعلمية س بيروت س لبهان س طمفتاح العلوم س للسكاكي س ضبلى وكتب يوامشى وعلق عليى نعي  زرزور س دار الكتب .ٜٕ
 الدقتعب للمبرد س تا: محمد عبد الخالق ععيمة س عالم الكتب س بيروت د. طس د.ت. .ٖٓ


